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عن الشاعر والعحصر 
أ. د أسامة إبراهيم أبو طائب!1) 


1[ - كلمة أولى... 

(ايها المترجم.. آيها الخائن.: الشسعر أكثر الفنون عناذا في 
محليته) حقا وبالفعل؛ وعلى رغم ذلك فالشوعر العظيم يفوي 
على الترجمة ويفغري بها؛ ولم ينج من إغرائه ولا من غوايته أحد 
من يدردونه في [32 لخر ريع يعشقونه في لغتهم الأصلية وأظنني 
واحدا منهم تملكني عشق الشاعر الألماني الكبير هايدّريش هاينه 
(1797 - 1856) وسيطرت علي رغبة في نقله إلى العربية 
رغم كونها ترجمة مضنية؛ لأسباب ثلاثة: أولها هو قيمته الفنية 
الضخمة؛ والثاني هو ثراء حياته وصدق تجاريها وتوحده مع ذاته 
دون كدب أو تظاهر أو افتعال: أما السبب الثالث فهو انتمائي 
لحضارة عريقة إسلامية عريقة ومتسامحة. حضارة أقامت 
مجدها على كونها حاضنة لحضارات ولغات وأجناس وأعراق 
صهرتهم جميعا وفاعلتهم داخل بوتقة أصيلة من التسامح 
والعقلانية والمساواة والفهم حين تجلت في أزهى وأرقى عصورها 
ضفتحت الباب واسعا على حضارة العالم الحديث وإنجازاته مهما 
دحكن ذلك الكارهون وأنكره التعصنيون: 

وقد كان هايتريش هاينه الألماني - المسيحي واليهودي من 
قزل كوننة مياه اح العكيون الاتديرين نيذه الحضار خاضة 


(1) أستاذ دكتور في النقد من جمهورية مصر - قسم النقد والأدب المسرحي - المعهد العالي 
للفنون المسرحية. 
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في تجليها بالأندلس - مثلما كان أحد الموجوعين الحزانى 
المخذولين لسقوطها.. وقد قاده هذا العشق وألهمه كثيرا حتى 
أنه كتب مسرحيته «المنصور» في سن الثانية والعشرين, مثلما 
تجلى كبار المفكرين والشعراء والفلااسفة العرب والمسلمين 
بأعمالهم وسيرهم. كالفارابي والمعرزي وابن زيدون وابن رشد 
وحافظ والفردوسي وابن خلدون» ومن الأدب ألف ليلة وليلة, 
مؤثرين فيه تأثير اليونانيات. 

وكما أثر معاصروه جوته وماركس؛ وأثرت الحياة الفرنسية 
والذوق الفرنسي في أعماله متفاعلة مع روح ألمانيا وعقليتها؛ 
فكان نموذجا لمعادلة العبقرية التي صاغها النافد الإنجليزي 
الكبير ماثيو آرنولد (1822 - 1888) (12010ى ماع ©1/126)؛ 
وتسعى للنهوض الفعلي وعيا بها. 

ومن أجل ذلك وضع آرنولد عبقرية هاينه في صف واحد 
عبقرية شكس بير في تجليات عصره الإليزابيثي. ومع عبقرية 
دستيوفسكي في بعث وإحياء روسيا؛ ليكون تجليا لعبقرية ألمانيا 
في عصر جوته وفاجنر وماركس ونيتشه. 

ولكي تتضح الرؤية أكثر فأكثر بشأن أدب هاينه؛ فقد بيادرت 
أيضا بيترجمة فصل من كتاب ماثيو آرنولد وعنوانه «هاينه» - 
مترجما عن الإنجليزية - والذي يعتبر واحدا من أهم وأفضل 
الدراسات التي كتبت عن شاعرنا الألماني. 

وقبل أن أشرع في 3 تقديم هاينه وشعره. أود أن أخت د ختتم بإزجاء 
الشكر للقائمين على المجلس الوطني للثقافئة والفنون والآداب, 
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لترحيبهم بهذا العمل استكمالا لدور الكويت ومجلسها الثقاضي. 
في بناء العقل العربي وصيانته وتنويره؛ مثلما أشكر الأساتذة 
في لجنة سلس لة إبداعات عالمية والإخوة المسؤولين عنها على 
ترحيبهم به وسرعتهم في إصداره والله ولي التوفيق. 


2 - سيرة حياة... 

كريستيان يوهان هايتريش هاينه 13 ديسمبر1797 - 
7 فبراير 1856: هو شاعر ألمانيا الكبير بل أكبر الشعراء 
بالفعل بعد جوته. كان صحافيا وكاتبا ونافدا أدبيا ألمانياء وقد 
ذاعت شهرته خارج ألمانيا بسبب شعره الغنائي المبكر الذي 
تحول إلى أغنيات تتردد دائما بألحان مؤلفين موسيقيين مثل 
الموسيقار الألماني والناقد الموسيقي المعروف روبرت شومان 
110616 والموسيقار النمساوي الذائع الصيت 
فرانز شويرت ]511561 11322 . 

وقد تميز شعر هاينه ونشره بالفكاهة والسخرية اللاذعة 
والهجاءء وهو يُعد أيضا جزءا من حركة الشباب الألماني حيث 
أذت آراؤه السياسية المتطرفة إلى منع كثير من أعماله من جانب 
السلطات الألمانية: تلدرجة أنه قضى الخمس والعشرين سنة 
الأخيرة من حياته في باريس. 

ولد هاينه في مدينة دوسلدورف الألمانية بمقاطعة - 12ط]1 
124 لأسرة يهودية؛ وقد سُمي «هاري» في طفولته؛ لكن الاسم 
أصبح هايتريش بعد تحولة إلى الممسيحية في العام 1825. وقد 
كان والد هايذريش هاينه. ويدعى سامسون هاينه (1764 - 
8) تاجر نسيج. فيما كانت أمه بيراء المعروفة باسم بيتي 
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(1771 - 1859) ربة منزلء وهي ابنة طبيبء وكان هايريش 
أكبر الأبناء الأربعة للإخوة: شارلوت وجوستاف الذي صار فيما 
بعد«البارون هاينه جيلدرين»؛ صاحب جريدة - ©1156 1035 
0625134 التي تصدر في فيناء وكذلك ماكسمليان وكان طبيبا 
في بطرسبرج. كما كان هايئريش هاينه قريبا من الدرجة الثالثة 
للفيلس وف وعالم الاقتصاد الألماني الشهير كارل ماركس؛ الذي 
ولد أيضا في أسرة يهودية في 181112612120: ويذكر أن هاينه 
كان يراسله في أواخر أيام حياته. 

كانت دوسلدورف آنذاك مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 
ستة عشر ألف نسمة:, وذلك في زمان قيام الثورة في فرنسا 
المجاورة وتأسيس الجمهورية الأولى فيهاء فضلا عن حروب 
نابليون التي ارتبطت بألمانيا؛ وهو ما يعني أن دوس لدورف, كان 
لها تاريخ سياسي معقد في عصر هاينه؛ وفترة طفولته؛ إذ كانت 
دوسلدورف عاصمة دوقية 26158 - 111121[ الألمانية. وكانت 
أيضا تحت الاحتلال الفرنسي عندما ولد شاعرناء الذي انتقل 
إلى أمير بافاريا قبل التخلي عنها لنابليون في عام 1806 . 

وفي سنوات تكوين هاينه. كان نابليون» قد حول دوسلدورف 
إلى دوقية برج الكبرى. وهي إحدى الولايات الثلاث التي أسسها 
في المانياء وقد حكمها أولا يواكيم مورات ثم حكمها نابليون 
نفسه. وفي العام 1815: أي بعدما سقط نابليون؛ فقد صارت 
دوس لدورف جزءا من بروسياء وبذلك يكون هاينه قد قضى 
سنوات التكوين تحت النفوذ الفرنسيء وبالتالي كان من الممكن 
أن يميل في سنوات النضج إلى تناول الفرنسيينء بسبب مواد 
قانون نابليون وإجراء المحاكمات من خلال فضاته؛ معلمًا على 
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الصور السلبية للحكم الفرنسي في فرض الضرائب الباهظة 
والسخرة والإحباط الاقتصادي الناتج عن الحضارة في القارة 
الأوروبية. وهي ذاتها الأسباب التي أسهمت في إفلاس والده. 

وجدير بالذكر أن هاينه أعجب من جانب في نابليون, باعتبار 
أنه الملهم لمثاليات الجمهورية؛ مثل الحرية والمساواة, لكنه اشمأز 
من المناخ السياسي في ألمانيا بعد هزيمة نابليون» إذ تميزت 
ألمانيا آنذاك بسياسات المستشار الألماني متيرنيخ. الذي حاول 
الالتفاف على مؤثرات الثورة الفرنسية. 

ومعأن والدي هاينه لم يكونا يهوديين ورعينء. فقد أرسَّلاه 
وهو صغفير إلى مدرسة يهودية لم يتعلم فيها سوى النزر اليسير 
من اللغة العبرية» ثم انتظم بعد ذلك فضي المدارس الكاثوليكية, 
وتعلم هناك اللغة الفرنسية التي ربما كانت هي لغته الثانية. على 
رغم أنه كان يتكلمها بلكنة ألمانية. وقد اكتسب هاينه طوال حياته 
حبًا جارفا للفولكلور في راينلاند حيث الأرض التاريخية المسماة 
ألمانيا اليوم؛ والواقعة على طول نهر الرين. 

في العام 1814. التحق هاينه بمدرسة تجارية في 
دوسلدورف. حيث تعلم اللغة الإنجليزية التي كانت اللغة 
التجارية آنذاك. وقد كان عمه سولومون: أنجح أفراد العائلة 
تجارياء إذ كان مليونيرا يعمل في مجال البنوك في هامبورج: 
وفي العام 1816 انتقل هاينه إلى مدينة هامبورج الألمانية, 
لكي يعمل في شركة 116©1256161, وهو البتك الذي يملكه 
عمه سولومون, لكنه لم يُظهر ميلا كبيرا للمعاملات المالية؛ 
فكره هامبورج بأخلاقياتها التجارية؛. على رغم أنها ظلت أحد 
محاور حياته مع باريس. 
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وعندما بلغ هاينه الثامنة عشرة من عمره. شعر بحب جارف 
تجاه ابنة عمه أمالياء لكن تبقى هذه الفترة من حياته غامضة 
إلى حد كبير باستثناء أعمال أبيه التي تدهورت وكانت نتيجتها 
أن أصبح عمه سولومون وصيا على شقيقه: هاينه الأب. 

عندما لاحظ سولومون أن ابن أخيه لا يملك مواهب في 
الأعمال التجارية: قرر أن يلحقه بدراسة القانون العام؛ ومن 
ثم فإنه فلم يأت العام 1819: إلا وقد دخل هاينه جامعة بون 
الألمانية: التي كانت في مدينة برونيا آنذاك:. حيث كانت 
الحياة السياسية منقسمة بين المحافظين والليبراليين: وقد أراد 
المحافظون الذين كانوا في السلطة إبقاء الأمور على ما كانت 
عليه قبل الثورة الفرئنسية؛ إذ كانوا ضد توحيد ألمانياء لخوفهم 
من أن ألمانيا الموحدة, يمكن أن تقع ضحية للأفكار الثورية, 
فأغلب الولايات الألمانية كانت تضم المؤيدين للملكية مع صحافة 
تحت الرقابة. 

أما خصوم المحافظين. وهم الليبراليون: فقد أرادوا استبدال 
الحكم الاستبدادي بحكومة برلمانية دستورية تحقق المساواة أمام 
القانونء وتضمن حرية الصحافة حيث كان الطلاب الليبراليون 
في حرب دائمة مع السُلطات المحافظة . وبالنسبة إلى هاينه. فقد 
كان ليبراليا متطرفا ولذا كان أول الأشياء التي فعلها بعد وصوله 
هو المشاركة في مظاهرة ضد قرارات كارلس باد 2115080 ), 
وهي سلسلة من المعايير التي قدمها الوزير في الإمبراطورية 
النمساوية. والسياسي المهم في عصره. الأمير كليمنز ميترينخ 
طاعتصعع]اء14 ومعدمعل] ععملءط. لقمع نشاط الحركات 
الليبرالية. 
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ولما كان «هاينه» أكثر شغفا بدراسة التاريخ والأدب عن 
القانون. فعندما اجتذبت الجامعة الناقد الأذبي والمفكر 
الألماني الشهير أوجست فيلهلم شليجيل (1767 - 1845) 
(1ء168طء5 «تاعطا18/1): للعمل كمحاضر في قاعاتهاء أستمع 
هاينه إليه؛ وتحاور معه عن الغناء في الأساطير والرومانتيكية, 
وعلى رغم أنه قد سخر منه فيما بعد. إلا أن هاينه وجد فيه 
الناقد المتعاطف مع قصائده المبكرة. 

بدأ هاينه يكتسب شهرة كشاعر في بون» فكتب مسرحيتين 
تراجيديتين هما المنصور 41111211501 وويليام راتكليف 
[أذكءغ2 11/1111312: لكنهما لم تحققا نجاحا مسرحيا لائقاء 
وبعد سنة واحدة. ترك هاينه بون» لمواصلة دراسته للقانون في 
جامعة جوتنجن 501]118611) وقد كره هاينه تلك المدينة» إذ 
كانت جزءا من هانوفر التي حكمها ملك إنجلتراء وهي السشلطة 
التي وجه إليها هاينه اللوم لأنها أسقطت نابليون. 

تصرف هاينه هنا كشاعرء بنوع من العجرفة الأرستقراطية التي 
لم تكن موجودة في مكان آخر. وكره القانون: لأن مدرسة القانون 
التاريخي التي اضطر أن يدرسها اعتادت أن تدعم الحكومة 
الرجعية التي كان يُعارضهاء وتضافرت عدة أحداث؛ جعلت هاينه 
يشمئز من هذه الفترة في حياته. حيث طرد من جمعية الإخاء 
الطلابية لأسباب معادية للسامية. ثم علم أن حبيبته أمالياء قد 
تمت خطبتها لشاب آخرء وفي هذه الفترة تحدى هاينه طالبا 
آخرء ويدعى فيبل للمبارزة» وهو أول الأحداث العشرة المشهورة 
في حياته. فقد ضلت السلطات وفص ل هاينه من الجامعة لمدة 
ستة شهورء وهنا قرر عمّه أن يرسلة إلى جامعة برلين. 
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وصل هاينه إلى برئين في مارس من العام 1521: وكانت أكبر 
مدينة عالمية زارها في حياته. حيث يربو عدد سكانها وفتذاك, 
على نحو مائتي ألف نسمة:؛ وقدمت الجامعة ل هاينه مزيدا من 
النماذج الثقافية البارزة كمحاضرينء الذين نذكر منهم الألسني 
الألماني فرانز بوب 2027 113112 للفة السنس كريتية؛ والناقد 
الألماني فريدريخ أوغست وولف 1170115 أكتاونالكى طء1يل1'516, 
لدراسة شعر هوميروسء علما بأن الأخير؛ يعد صاحب الفضل 
في إلهام هاينه حب أرستوفانيس. 

ولعل أهم هذه النماذج التي نمذج هاينه عليها آنذاك, 
كانت للفيلس وف الألماني فريدريك هيجل (1770 - 1831) 
([ء1168 ط1160116): الذي يصعمب تقدير مدى تأثيره على 
هاينه؛ ويعتقد أنه منح هاينه وتلاميذ آخرين من الشبان الألمان؛ فكرة 
أن التاريخ له معنى يمكن رؤيته كمنظور تقدمي 210816855176 . 

كون هاينه مجموعة واسعة من المعارف والأصدقاء في برلين, 
وكان من أبرزهم السياسي الليبرالي ومؤلف السير الذاتية كارل 
أوجست فارنهاجن 1721111228612 ]418115 1311 وزوجته 
رحيل 13561 اللذان كانا يقيمان صالونا أدبيا بارزاء فضلا عن 
صداقته الأخرى للشاعر والمؤلف الروائي الساخر كارل إيمرمان 
121 1211 الذي امتدح هاينه ذاته ديوانه الأول 
أحلام 66010146.: وذلك عندما ظهر الديوان مطبوعا في 
ديسمبر من العام 1821. 

وخلال فترة إقامته في برلين» شارك هاينه في الجمعية 
اليهودية للثقافة والعلوم. وهي جمعية حاولت تحقيق توازن بين 
الإيمان اليهودي والحداثة. ولأن هاينه لم يكن ذا نظرة متدينة, 
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فسرعان ما فقد اهتمامه. لكنه بدأ يبحث في التاريخ اليهودي 
وقد انجذب بوجه خاص إلى اليهود الإسبان في العصر الوسيط؛ 
وفي عام 1524 بدأ في كتابة رواية تاريخية بعنوان هذا الحاخام 
من باخيراخ 82616181 1701 13651 1061؛ والتي لم ينجح 
في إتمامها أبداء وفي مايو من العام 1823 ترك هاينه برلين, 
والتحق بأسرته في لونبرج 1.1125618: وهنا بدأ يكتب القصائد 
لحلقة 1161121651 101 الإياب. وعاد إلى جامعة جوتنجن 
حيث قرو درااية القازون كائدة#روطى ستعير 81824 حارف 
أن يأخذ راحة وسافر في رحلة في جبال هارزء وعند عودته بدأ 
وكثب يرا لها يوان 11 16 . 

في الثامن والعشرين من يونيو عام 1825 تحول هاينه إلي 
الديانة البروصحةاتقنق وكاقت حكويية بووسنا تحافظ :تدويجا 
على التمييز ضد اليهود؛ إذ في عام 1822 أصدرت قانونا 
يستبعد اليهود من الوظائف الأكاديمية, ولما كان لدى هاينه طموح 
في المجال الأكاديمي: فقد قيل في تبرير ذاتي: «إن التحول إلى 
البروتس تانتية كان تذكرة القبول في الثقافة الأوروبية»: وتعليقا 
على هذا لم يقدم تحوله إلى البروتستانتية - والذي جاء على 
استحياء - أي فوائد في مسيرته كشاعر. 

اضطر هاينه أن يبحث عن وظيفة وهو الذي كان مؤهلا 
فقط للكتاية فقطء. ولكنه كان من الصعب أن يكون كاتيا 
محترفا في ألمانيا حيث سوق الأعمال الأدبية كان صغيرا وقتهاء 
ولم يكن يس تطيع أن يحقق أي دخل إلا بالكتابة من دون توقف. 
ولم يستطيع فعل ذلك؛ لأنه لم يكن يملك ما يكفي من المال 
لتغطية نفقاته. 
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لكن هاينه قبل أن يحصل على الوظيفة زار منتجعا في 
بحر الشمال في نورمانديء مما ألهمه بقصائد الشعر الحر 
لمجموعة 110501566 1016 وذات يوم. وتحديدا في العام 1826, 
قابل هاينه ناشر أعماله الرئيسي يوليوس كامب أثناء رحلة في 
هاميورج؛ وفد فووتسية علافتهما العاصفة بالزواج إذ كان كامب 
ليبراليا ينشر لكثير من المؤلفين المختلفين معه في الرأي لأقصي 
درجة؛ كما أنه استحدث أساليب مختلفة لتجنب السلطات إذ 
كانت القوانين في ذلك الوقت تحتم خضوع أي كتاب يضم أقل 
من 320 صفحة للرقابة: ذلك لأن السلطات كانت تعتقد أن 
الكثب الطويلة لا تعيب الكثي رهن المتاعب لأنهنا غير جماهيرية: 

وقد كانت الطريقة الوحيدة للالتفاف على الرقابة بالنئسية 
لهاينه وناشره: تتمثل في إصدار الأعمال المخالفة لها في طبعات 
كبيرة؛ لزيادة عدد الصفحات لأكثر من 320 صفحة:؛ وقد كانت 
الرقابة رخوةفي هاميسورج ولكن كامب كان قلقا يما يتعلق 
ببروسيا أكبر الولايات الألمانية؛ والتي موحد بها سدوق اكد 
ويقدر أن ثلث القراء في ألمانيا هم من بروسيا. 

وبشكل مبدثي فإن الكتاب الذي يجتاز الرقابة في ولاية 
ألمانية يُمكن أن يُباع في أي من الولايات الأخرى؛ غير أنه في 
العام 4. حدث أن سدت هده الثفرة وكان كامب يرفض نشر 
الكثّب من دون رقابة لأن له خبرات سيئة مع المطبوعات المصادرة, 
لكن هاينه كان مقاوما لكل أنواع الرقابة؛ ولذلك صار هذا الأمر 
محل نزاع بين الرجلين؛ على رغم أن العلاقة بين الكاتب والناشر 
ظلت معقولة؛ إذ نشر كامب الجزء الأول من ديوان صور السفر 
67 115 1016 في مايو من العام 1826: وقد تضمن هذا 
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الجزء قصيدة 1131216156 1016: والتي نبهت إلى أسلوب 
جديد في كتابة أدب الرحلات بمزجها الوصف الرومانتيكي 
للطبيعة بالسخرية:؛ وتلاه ديوان كتاب الأغنيات 1061 8111 
16] في العام 1827: وهو عبارة عن مجموعة من القصائد 
السابق نشرها فعلا. ولم يتوقع أحد أن يكون هذا الكتاب أكثر 
الكتّب شعبية في الشعر الألماني, إذ تحركت المبيعات ببطء ثم 
زادت بشدة عندما بدأ الموسيقيون في تلحين قصائده؛ إذ وضع 
شومان 5612111231111 الموسيقي لقصيدة كل ليلة في أحلامي 
112110 مصذ طء1[)طاعةص1اى وهي من ديوان الأغنيات: علاو 5 
على ذلك فيليكس مندلسون 181612061550112 عتذاءع*1: وهي 
تحتوي على فكرة التحرر من الوهم والتي كانت فكرة نموذجية 
عند «هاينه». ونذكر منها المقطع التالي للأهمية: 
ليليا أراك تتحدثين في أحلامي 
وأراك تلقين التحية في ود 
ألقي بنفسيء ياكيا معولا 
عند قدميك الجميلدين 
فتنظرين إلي في لوعة 
وتهزين خصلات شعرك الذهبي 
فاختلس من عينيك الدموع 
المتدفقة كحبات اللؤلؤ 
تهمسين لأذني بكلمة 
تمنحينني إكليلا من أغصان السرو كرمز 
أستيقظ وتروح الباقة 
وأنسى الكلمة التي تلفظت بها. 
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أبعد هاينه ابتداء من العام 0آظ1 نفسه:. عن النزعة 
الرومانتيكية بإضافة السخرية والتهكم والهجاء إلى شعره؛ إذ كان 
يهزأ من الورع الرومانتيكي العاطفي تجاه الطبيعة: والمجازات 
في الشعر والأدب المعاصر. ومثال ذلك هو الأبيات التالية: 

على البحر تجلس الآنسة 
تتنهد طويلا بقلق 
آنسني كوني مبتهجة 
فهذه مسرحيه قديمة 
تدورأمامك 
وتعود من الخلف. 

صار هاينه ناقدا بشكل متزايد للاستبداد والشوفينية 
والرجعية: وللنبلاء ورجال الدين وضيقي الأفق من الناس 
العاديين. ومن الغلو في النزعة القومية الألمانية. وخصوصا 
بالمقارنة إلى الفرنسيين والشورة. ومع ذلك جعل حب أرض 
الأجداد بؤرة تركيزه. فقال: «ازرع الراية السوداء. والحمراء 
والذهبية على رأس الفكرة الألمانية؛ اجعلها معيار حرية الإنسان 
سوف أذرف دماء قلبي من أجلهاء فاسترح آمنا فإني أحب أرض 
الأجداد أكثر منك». 
يكون جدالا حول نشر أعماله؛ وفي لندن حصل على شيك بقيمة 
مائتي جنيه إسترليني (ما يعادل 15464 جنيه إسترليني اليوم) 
ولم يتأثر هاينه بالإنجليز إذ وجدهم تجارا وواقعيين. وما انفك 
يلقي اللوم عليهم لهزيمة نابليون: وعند عودته إلى ألمانيا. منحه 
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كوتاي؛ ناشر أعمال جوته وشيللرء وظيفة محرر مشارك في 
مجلة 411123161 206150126 في ميونخ: بعد أن لم يجد عملا 
في جريدة ملائمة لطبيعته. 

حاول هاينه بدلا مما سبقء أن يحصل على درجة الأستاذية 
من جامعة ميونخ دون أن ينجح في ذلك؛ وبعد بضعة شهور ذهب 
في رحلة إلى شمال إيطاليا ليزور لوكا وفلورنسا وفينسياء لكنه 
أجبر على العودة عندما تلقى أخبارا أن والده قد توضي؛ وقد 
أدت هذه الرحلة الإيطالية إلى سلسلة من الأعمال الجديدة 
مثل رحلة من ميونخ إلى جنوه. وحمامات لوكاء ومدينة لوكا . 
علما بأن ديوان حمامات لوكا 112[ 77012 236061 1016 ؛ كان 
قد ورطه في نزاعات؛ إذ غضب الشاعر الأرستقراطي أوجست 
مونبلاتن 213661 7011 413181156 من بعض قصائد الشاعر 
هاينه القصيرة الساخرة:؛ فرد عليها بهجوم مضاد في مسرحية 
بعنوان أودنت الرومانتيكي 06010115 10123116056126 1061, 
والتي تضمنت بعض التلفيقات المضادة للسامية عن هاينه. فرد 
عليه بالسخرية من شذوذه الجنسي في ديوان حمامات لوكا. 

في العام 1831: ترك هاينه ألمانيا قاصدا فرنسا ليقيم ضفي 
بارس طؤال اللكمين والمشسرين سبسكة الناقية من تحياته: وكان 
انتقاله مدفوعا بثورة يوليو1830: التي حصلت من لويس 
فيليب الملك المختارالفرناء وكتارك هاينه قن التؤعة التحرررة 
الحماسية للثورة؛ والتي شعر بأنها تحمل القوة الكامنة لتفيير 
النظام السياسي المحافظ في أوروبا. وانجذب هاينه أيضا إلى 
صورة الحرية من الرقابة الألمانية. وكان مهتما بالمبادئ السياسية 
الفرنسية الجديدة المنسوبة إلى أتباع سان سيمون: إذ بشر 
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المنسوبون إلى سان سيمون بنظام اجتماعي جديد سيتولد فيه 
أصحاب الجدارة السلطة بدلا من التمييز الوراثي على أساس 
الرتبة والثروة. ويمكن أن يكون هناك تحرير للمرأة» علاوة على 
دور مهم للفنانين والعلماء. 

كورد هاننه عتى اجتماماث اهاب التزعة اللمنسوية إلى 
سان سيمونء بعد وصوله إلى باريسء لكن تضاءل حماسه خلال 
بضعة أعوام للأيديولوجية وأشكال النزعة اليوتوبية الأخرى, 
وسرعان ما أصبح هاينه مشهورا في فرنساء إذ منحته باريس 
الثراء الثقافي غير المتاح في مدن ألمانيا الصغيرة. 

كان هاينه قد كون العديد من المعارف والأصدقاء. ومن أكثرهم 
قربا كان الشاعر الفرنسي جيرار دي نيرفال 06 061310 
8161721 والمؤلف الموسيقي هيكتور بيرليوز 8611102 1160101 
ولكنه ظل لا منتميا ولم يهتم إلا قليلا بالأدب الفرنسيء كاتبا كل 
أعماله باللغة الألمانية. ثم مخضعا إياها للترجمة إلى الفرنسية 
بشكل متتابع بمساعدة مشاركين آخرين. 

كسبهاينه في باريس المال؛ من العمل كمراسل فرئسي 
لجريدة 711611128 11861261116لى. حيث كان أول حدث اهتم 
بتغطيته لهذه الجريدة هو صالون 1831 أو 1831 06 58101, 
وفي النهاية جمّعت مقالاته في كتاب بعنوان أحوال في فرنساء 
ورأى هاينه نفسه كوسيط بين ألمانيا وفرنساء أن البلدين لو فهم 
كل منهما الآخر فسوف يتحقق - بحسبه - التقدم. 

نشرهاينه في سبيل تحقيق هذا الهدف. كتابا عن ألمانيا 
باللغة الفرنسية؛ بداية من 1833: وفي طبعة ألمانية متأخرة تم 
تقسيم الكتاب إلى جزأين هما «حول تاريخ العقيدة.. الفلسفة 
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في ألمانيا» و«المدرسة الرومانتيكية», وقد هاجم هاينه بشكل 
متعمد كتاب مدام دوستال 568261 06 81303126 الذي يحمل 
عنوان «من ألمانيا» 1813 : إذ رأى أنه كتاب رجعي وغامض: 
وأن مدام دوستال صورت ألمانيا وفق شعراء الثورية في العالم 
الحديث, وقد اعتقد هاينه أن مثل هذه الصورة تليق بالسلطات 
الألمانية القمعية. 

كان لهاينه رؤية تنويرية للماضيء إذ يرى أن الماضي غارق في 
الوحشية والخرافات, وكان يتناول الدين والفلسفة في ألمانيا, 
في معرصن وصفه لاستتيدال العقيدة الروحانية: بوحدة الوجود 
التي تهتم بالحاجات المادية للإنسانية. وطبقا ل هاينه. فقد كانت 
وحدة الوجود مكبوتة بالمسيحية على رغم أنها حية في الفولكلور 
الألمانيء. حيث أعلن أن «الفكر الألماني يُمكن أن يؤكد أنه قوة 
متفجرة أكبر من الثورة الفرنسية». 

أما عن العلاقات الغرامية في حياته فقد عاش هاينه بضع 
علاقات غرامية جادة: لكنه في أواخر عام 1834 أقام علاقة 
بائعة من باريس عمرها 19 سنة تدعى كريسنسي أوجيني ميرات. 
وأطلق عليها اسم ماتيلدا؛ ويدأ معها هاينه علاقة غرامية على 
استحياءء إذ كانت أمية لا تحسن القراءة ولا الكتابة؛ وبالطبع 
لم تكن مُهتمة بالثقافة ومسائل الفكر كما أنها تجهل اللغة 
الألمانية. وعلى رغم كل ذلك. فقد عاشت مع هاينه طوال حياته؛ 
حتى تزوجها في العام 1841. 

صار هاينه ومواطنه المغترب المتطرف المنشق الكاتب الألماني 
لودفيج بورن (1786 - 1837) زعمرة8 اناا 1نها) 
ثموز جحين اللسب ل الأمنقر سخ الككناب الذين تهون آثانيا 
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الشابة؛ ويضمون بينهم كارل جوتس كوف 311621201808 1211 
وهينرش لوب 1.008 116111161 وآخرين من الليبراليين غير 
الناشطين سياسيا. ظل كتاب المانيا الشاية يُعارضون السلطات 
ففي عام 1833 نشر جوتس كوف رواية بعنوان فاللي الشكاك 
عذل 117117 مترعاء 21 016 والتى تضمنت نقدا لتقاليد 
الزواج وبعض المقاطع المثيرة للفرائز. 
الألمان الشبان ضي ألمانياء وأضيف اسم هاينه إلى القائمة؛ وعلى 
رغم ذلك استمر شاعرنا يعلق على السياسة والمجتمع الألماني 
من بعيد. واستطاع ناش ره أن يجد بعض السبل للالتفاف على 
الرقباء. إذ كان حرا بالطبع أن ينشر فى فرنسا . كانت علاقة 
هاينه يمواطته المنشق بورن مضطرية: لأن الثاني لم يهاجم 
الموروث الديني المسيحي والمبادئ التقليدية على غرار هاينه. ولم 
تطاروه السلطات كثيرا ٠‏ على رغم أنهم كانوا تمتمو كت فده 
أن تظهر. وقد كان بورن محبوبا بقوة لدى العمال الألمان المهاجرين 
في باريس؛ علاوة على أنه كان مؤّيدا للجمهورية؛ بينما لم يكن 
هاينه كذلكء وقد احترم هاينه بورن لإعجابه ب رويس بير لأنه 
مُتطهر ينتمي إلى النزعة اليعقوبية: ولكنه ظل بمعزل عنه في 
باريسء وهو الأمر الذي أحزن بورن الذي انتقده بشدة, وبشكل 
و 

سمع هاينه أن جوتسكوف يكتب سيرة حياة بورن بدأ هاينه أيضا 
يعمل على سيرة حياة الرجل. ولكن من زاوية نقدية. 

نشرت سيرة بورن بقلم هاينه في العام 1840 لكن الكتاب لم 
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على زيادة غربة هاينه عن الجمهور. حيث إنه حتى أعداء بورن 
اعترفوا بأنه كان رجلا مستقيما؛ لذلك شن هاينه هجمات أخرى 
في كتابه التالي 40120111126112 : بأسلوب عد ذوقا مستقيماء 
حيث شن هاينه هجوما شخصيا على أقرب أصدقاء بورن. وهي 
جانيت فول 17051 63261]6[: مما اضطر زوجها لتحديه 
في المبارزة» وكانت هذه آخر معركة يخوضها هاينه. إذ أضيب 
بجرح في فخذه وقرر قبل المبارزة أن يؤمن مستقبل ماتيلدا 
قبل موته؛ بالزواج منها .استمر هاينه في كتابة التقارير لصحيفة 
10 41186116112 وكان أكشر حادث صحافي أثر فيه 
فعلا هو المعروف بفضيحة دمشقء والذي تعرض فيه اليهود 
للتشهير بعد اتهامهم بقتل كاهن كاثوليكي. وقدأدى د 
الحادث إلى موجة من الإعدامات المضادة للسامية ولم تكن 
الحكومة الفرنسية, التي كانت تعزز النزعة الإمبريالية في 
الشرق الأوسطء تهدف إلى إهانة الحزب الكاثوليكي؛ غير أنها 
فشلت في إدانة الاعتداءات. 

من الناحية اللأخرى كان القنصل النمساوي قد عرض 
الفضيحة باعتبارها خدعة؛ وكانت هذه الخطوة في نظر هاينه 
بمنزلة انقلاب في القيم؛ فالنمسا «الرجعية» ساندت اليهود, 
بينما ماطلتهم فرنئسا «الثورية» كسبا للوقت؛ واستجاب هاينه 
بنشر روايته التي لم تكتمل 2261212612 112617011 10 
والتي تدور حول إعدام اليهود في العصر الوسيط. 

في العام 1840 حقق شعرنا الألماني نقلة سياسية مباشرة 
عندما اعتلى فريدريك ويليام عرش بروسياء وكان هاينه يعتقد 
مبدكيا أنه قاكد مخبوب: وخلال فترة حكمه الأوتى الثى تغد 
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شهر عسل للأدباء بين (1840 و 1842). جرى تخفيف الرقابة 
ماأدى إلى ظهور الشعراء السياسيين المحبوبين المعروفين 
ب «أصحاب الاتجاء» 61206120111461 1: والذين كان من 
بينهم هوفمان فون فولر مؤلف 1106/1165 106116521132120 
وفيردناند فريليجراث وجورج هيرفج.ء وكان هاينه يقلل من شأن 
هؤّلاء الكتاب على أسس جمالية: إذ كانوا في رأيه شعراء سيئين. 

في العام 1840 صار شعر هاينه أكثر سياسية: وقد كانت 
الصياغة الشعرية عتده هجوما هجائيا لآذغا ظد هلوك ياقازيا 
وبروسياء وهو الذي لم يعتقد ولو للحظة أن فريدريك الرابع 
يمكن أن يكون ليبرالياء في مواجهة حالة الخدر السياسي التي 
يعيش فيها الشعب الألماني؛ في مواجهة جشع وقسوة الطبقة 
الحاكفة ولغل اشهر قضائد هايئة السيائسية قصيدة تساجو 
الكتان 716561 5011651561262 1016: وهي مبنية على ثورة 
النساجين في بيترسفالداو 26]61517310311: في العام 1844: 
وفي أكتوبر 1843 وصل الفيلس وف الألماني كارل ماركس 
وزوجته إلى باريس بعد أن صادرت الحكومة البروسية جريدته 
«المتطرفة» - بحسب وجهة النظر الحكومية - واستقرت أسرة 
ماركس في شارع فانو. كان ماركس معجبا ب هاينه. وأوضحت 
كتاباته الأولي هذا الإعجاب: وفي ديسمبر من نفس العام: التقى 
هاينه ماركس وتوافقا معاء على أن ينشر ماركس عدة قصائد 
من بينها نساجو الكتان في جريدته الجديدة: وهى الجريدة التي 
تحمل اسم تقدميين. 

بيد أنه لم تتوافق في نهاية الأمر أفكار هاينه عن الثورة 
عن طريق التحرر الحسي مع أفكار ماركس العلمية ذات النزعة 
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الاشتراكية. ولكن الكاتبين تقاسما نفس الأفكار السلبية وفقدان 
الثقة في البرجوازية. وشعر هاينه بالوحدة لاسيما بعد انهيار 
علاقته ببورن» وكانت صداقة ماركس عزاء له؛ لأنه لم يكن يحب 
الراديكاليين الآخرين. 

. ومن الناحية الأخرى: لم يشارك هاينه ماركس نفس إيمانه 
بالبروليتاريا الصناعية. وظل على أعتاب فكرة الاشتراكية. 
وحينما غضبت الحكومة البروسية من نشر ماركس لكتاب 
إلى الأمام 17015731]5. مارست بروسيا ضفغوطا على فرنسا 
لكي تتعامل مع مؤلفيها بحزم؛ وفي يناير من العام 1845 رحل 
ماركس إلى بلجيكاء وظل هاينه مقيما في فرنسا لأنه كان يملك 
حق الإقامة فيهاء ولأنه ولد في ظل الاحتلال الفرنسيء وبعد 
ذلك احتفظ هاينه وماركس بمراسلات متقطعة؛ لكن إعجاب كل 
منهما بالآخر زال بعد فترة؛ نتيجة مشاعر هاينه المختلطة تجاه 
الشيوعية:ء والذي كان يعتقد بأن تطرفها وماديتها - بحسبه - 
يمكن أن يدمرا كثيرا من الثقافة الأوروبية التي أحبها وأعجب 

يذكر أنه في الطبعة الأخيرة من ديوانه 1:11]6]13: الذي رأى 
النور قبل عام واحد من وفاته؛ كتب هاينه يقول: «الاعتراف 
بأق الستقيل ملك للكسيوفيين: قلت يمسشحة خافتة من الشوف 
والألم: وإنها بما لا يدع مجالا للشك مُجرد قناع! فمن خلال 
الخوف والفزع. أتخيل أن هؤلاء الهدامين يصلون إلى السلطة 
بأيديهم الخشنة يهدمون كل صور عالم الفن التي أحبها. فهم 
سوف يدمرون كل تلك الحكايات الفانتازية التي أحبها الشعراء 
جداء وسوف يقطعون غابات الغار ليزرعوا البطاطسء وسوف 
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يستخدمون كتب الأغاني لتصنع حقائب الين؛ وفتيلا للشموع في 
كتفي واقيا يكل هذا واشفر ياف عمق وآنا اكامل هذا 
الانهيار الذي يهدد أشعاري ويهدد النظام العالمي القديم... ومع 
ذلك أعترف بأن نفس هذه الأفكار لها إلحاح سحري على نفسي؛ 
لا يُمكن أن أقاومه. خفي صدري صوتان لا يمكن إسكاتهما. لأن 
الأول هو صوت العقل ولأنني لا أستطيع أن أنكر على الناس 
الحق في أن تعيش وتأكل؛ يجب أن أختلف مع النتائج. والصوت 
الثاني من هذين الصوتين الملحين علي, هو الصوت الذي أتكلم 
به. وهو صوت أقوى من الصوت الأول لأنه صوت الكره الذي 
أكنه لهذا العدو المشترك الذي يؤسس المفارقة الفاصلة مع 
الشيوعية التي تعادي تماما العملاق الفاضب من أول وهلة؛ 
أتحدث عن الحزب الذي يسمى مؤيدو القومية في ألمانيا وعن 
أولكك الوطنيين المزيفين الذين لا يظهر حبهم لأرض الآباء إلا 
في ذلك الكره الأبله للدول الأجنبية والشعوب المجاورة؛ والذين 
يتجرعون المرارة» لاسيما في فرنسا». 

في الفترة من أكتوبر إلى ديس مبر من العام 1543. خرج 
هاينه في رحلة إلى هامبورج لزيارة أمه المسنة المريضة؛ فضلا 
عن تسوية بعض الأمور مع كامب الذي اختلف معه ووصل إلى 
مصالحة مع الناشر الذي وافق على منح ماتيلدا راتبا طوال 
حياتها بعد وفاة هاينه» ثم كرر الرحلة مع زوجته في الفترة 
من يوليو إلى أكتوبر من العام 15844: لزيارة عمه سولومون. 
ولكن الأمور لم تكن على ما يرام هذه المرة, إذ كانت آخر مرة 
يغادر فيها هاينه فرنسا. وفي ذلك الوقت كان هاينه يعمل ضفي 
فصيدتين مترابطتين متقابلتين مع عناوين شكس بيرية هما 
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«ألمانيا: حكاية شتاء» و«أتاترول: حلم ليلة صيف»؛ حيث ترتكز 
الأولى على رحلته إلى ألمانيا في أواخر 1843: ويتفوق فيها 
على الشعراء الراديكاليين في هجائه الساخر للموقف السياسي 
في البلاد. فيما يسخر فضي الثانية من الفئشل الأدبي الذي رآه 
في الشعراء الراديكاليين, خصوصا فريليجراث. 2 : فصيدة 
أتاترول قصة صيد دُب هارب؛ وترمز إلى العديد من التوجهات 
التي يرخضها هاينه ومن بينها المساواة والسذاجة التي تجعل 
من السماء صورة للإيمان وتعني أتا ترول 11011' 46]4 الروى 
القومية التي يشمئز منها هاينه؛ وهي لم تثشر حتى العام 1847, 
كجرء من مجموعة القصائد الجديدة, التى ضمت كل القصائّد 
التي كتبها هاينه منذ العام 1831. 
للإعانة السنوية التي كان يحصل عليها من عمه؛ والتي كانت 
تقدر ب 4800 فرنك فرنسي؛ وترك سولومون في وصيته لهاينه 
وأخيه نحو 800 فرنك فقط لكل منهماء وقد عرض وريث ثروة 
سولومونء ابن العم كارلوهو. على هاينه؛ أن يدفع له ألفي فرنك 
سنويا دون شرط, لكن هاينه كان ثائرا لأنه توقع أكثر من ذلك 
في الوصية. وشغلته مراجعة بنود الوصية لمدة عامين. 

كتب هاينه في العام 1844 سلسلة من الصفحات في النقد 
الموسيقي لعدة مواسم مختلفة شرح فيها موسيفى العصرء وكان 
4 أول إشارة إلى الإعجاب الجنوني بالموسيقى الهنغاري فرانز 
ليست (1811 - 1886) (1526:آ 1*53112): وهو ما عرف في ذلك 
العصر بحمّى الموسيقار ليست؛ أو ليست 0122121112, كما يقولون. 
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ورغم كل ما سبقء فإنه من المعلوم أن هاينه لم يكن أمينا دائما 
في النقد الموسيقيء ففي أبريل من العام 1844: كتب هاينه 
إلى ليست مقترحا عليه فراءة النقد الذي كتبه قبل كونشرتو 
ليست .ء وأشار هاينه إلى أن ورقته النقدية تضمنت تعليقات لن 
تعجب ليست, وهو ما اعتبره ليست محاولة ابتزاز؛ باعتبار أن 
النقد الإيجابي لم يكن ليتوافق مع أسلوب هاينه. وظهر النقد 
لاحقا في جريدة ع2[115©2ك1/1511 8111115221151 
حيث أرجع هاينه فيه نجاح ليست إلى النفقات الباهظة على 
باقات الزهور والصراخ الهستيري المتوحش لمعجبيه من 
النساءء. مما دفع ليست عندئن لقطع علاقته بهاينه. يذكر أن 
الموسيقار الأوبرالي الألماني جياكومو مايرير (1791 - 1846) 
(61 11676156 31260130)) كان قد اضطر في إحدى المرات 
إلى الاستدانة؛ لإعطاء هاينه نقودا نظير إبداء التقديرء إذ 
اضطر لدفع 500 فرنك إضافية بعد أن وصفه هاينه بمخرب 
الموسيقى في قصيدة 5© ]11 1361186 1016. 

في مايو 1848 أصيب هاينه: الذي كان بصحة جيدة: بالشلل 
ولزع الفراش» ولم يغادر ها مسماء ب «حقرة الفراش» حدى وفائه 
بعد 8 سنوات. مواجها صعوبات أيضا في عينيه؛ ومن المرجح 
أنه كان يعاني من التصلبء وتأكد. من خلال تحليل لخصلة من 
شعر رأسه وذلك في العام 1997: من أنه كان يعاني من تسمم 
مزمن بسبب الرصاص. 

تسمل هابته هماناقة مرحانة كدر وئال الكشيرهيى الكفاطف: 
وكان مرضه يعني من زاوية أخرى قلة الاهتمام بالثورة التي 
قامت في فرنسا وألمانيا في العام 1848: إذ ساورته الشكوك 
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تجاه مجلس فرانكفورت واستمر في هجومه على ملك بروسيا؛ 
وعندما اتهارت الثورة استائف هاينة مواقفه المعارضة؛ إذ كان 
يأمل في البداية أن يكون نابليون فائدا جيدا لفرنساء لكنه 
شرعان ما وافق ماركس على آرائه تجاهه. لأن الإمبراطور بدأ 
يهدم النزعة الليبرالية والاشتراكية. 

عاد هاينه في العام 1848 إلى الإيمان الديني. فهو لم يدع 
أبدا أنه ملحد.ء رغم أنه ظل على شكوكه في بعض مسائل 
الدينء واسنمر يعمل في سرير المرض. على قصائد مثل 
0 وع601. وقصائد ثانية ما بين الأعوام 
3 و1854: فضلا عن مقالات صحافية جمعها في كتاب 
بعنوان 1116213 ومذكرات شخصية لم يكملها. وخلال هذه 
السنوات الأخيرة وقع هاينه في غرام الشابة كاميليا سيلدن, 
التي كانت تزوره باستمرار؛ وقد مات هاينه في 17 فبراير 1856 
ودُفن في باريس في مقابر مونمارترء وظلت زوجته ماتيلدا تحيي 
ذكراه حتى وفاتها في العام 1883. وهو الذي مات من دون 
أن ينجب أي أطفال يواصلون ممارسة إحياء ذكراه على خطى 
والدتهم. 

استمر أثر هاينه إلى ما بعد وفاته. إذ في الفترة ما بين 
3 و1899: وقبل أن يستولي النازيون على السلطة في 
ألمانياء كتب هاينه يقول في كتابه تاريخ العقيدة والفلسفة في 
ألمانيا: «لقد خففت المسيحية - وهذه هي بركتها الكبرى - من 
حدة ذلك العشق الألماني للحرب. وهذه هي أعظم فضائلها لكنها 
لم تستطع تدميره؛ فهل ينهار ذلك الخضوع الطلسمي والجنون 
المسعور للمحاربين؟! كما أن غضب بسمارك المجنون الذي نطق 
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به وغناه كثيرون من شعراء الملاحم الألمان سوف يتحول مرة 
أخرى إلى شعلة؛ فهذا الطلسم الهش سوف يأتي اليوم الذي 
ينهار فيه بائساء وعندئذن سوف ثتبعث الآلهة الحجرية القديمة 
من أطلالها المنسية؛ وتنفض غبار آلاف السنين من عيونهاء وضفي 
النهاية سيقفز ثور وهو يهوي بمطرقة محطما تلك الكاتدرائيات 
القوطية: فلا تضحك من نصيحتيء إنها نصيحة حالم يحذرك 
من المنسوبين إلى كانت وفيخته وكل فلاسفة الطبيعة؛ لا تضحك 
من حالم يتنبأ بنفس الثورة في مجال المرئيء كما حدثت في 
المجال الروحاني؛ والفكر يسبق الفعلء كما يسبق البرق الرعد, 
والرعد الألماني له سمة ألمانية حقيقية؛ وهو ليس فطنا بالقدر 
الكافي. ومع ذلك سوف يأتيء وعندما تسمع فعقعة لم تسمع 
مثلها في تاريخ العالم؛ عندئذ ستعرف أن الصاعقة قد حلت في 
النهاية. وعند سماع هذه القعقعة ستموت النسور في السماء 
وتختفي الأسود في عرائنها في أبعد صحاري أفريقيا وسوف 
تؤدي المسرحية في ألمانيا إنها المسرحية التي سوف تجعل الثورة 
الفرنسية أشبه بأغنية رعوية ناعمة!». 

وفي المرحلة اللاحقة لوفاة هاينه بعقودء كانت كتابات هاينه 
مكروهة من النازيين, وإحدى علاماتها السياسية البارزة قيام 
جماعة الحزب الألماني العمالي الاشتراكي بجهد كبير كرسوه 
للهجوم عليه في دورياتهم عأطء86053 تتعطء5كلاة17, 
وفي إطار مجتمع النخبة الثقافية اليهودية المختارة لشيطنة 
العداء للساميةء وريما لم يتلق أحد مزيدا من النقد اللاذع 
من الاشتراكيين الثوريين مثل هاينه؛ إذ عندما اكتمل النصب 
التذكاري له. صرحت إحدى الجرائد بأن هامبورج قد أقامت 
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أثرا يهوديا لهاينه وأن دمشق ولاية يحكمها 411[1103 (مصطلح 
ازدرائي يوصف به اليهود في ألمانيا النازية). وأشار الناشرون ضفي 
الجريدة السالفة البيان: إلى كتابات هاينه باعتبارها اتحطاطا 
أخلاقيا وذلك في عدة مناسبات. كما ردد ذلك أيضا الفيلسوف 
الألماني الداعم للنازية الفريد روزن برج (1893 - 1946) 
(1805625618 41560 ) وبشكل متطابق؛ لقد كانت كتابات 
هاينه أثناء قيام الرايخ الثالث.ممنوعة ومحروقة. وبالطبع فإنه 
من سخرية القدر وغرائب الصدف أن هاينريش هاينه كتبء فيما 
يشبه الإرهاص: «حين تحرق الكتب يحرق الناس أيضا في النهاية». 

لم تأفل القيمة الفنية لأشعار هاينه في أي يوم من الأيام: 
حيث وضع كثير من مشاهير المؤلفين الموسيقيين الألحان 
لأعمال هاينه؛ ومنهم روبرت شومان وخصوصا أغنية حب شاعر 
عطءناة ]21 الملحنة في العام 1840: من مجموعة أغنيات 
شومان المسماة ©2971) 1.160161. كذلك صاغ فريدريش زيلشر 
موسيقي قصيدة 1056161 1016 وهي إحدى أفضل قصائد 
هاينه؛ فضلاً عن فرائز شوبرتء وفيلكس مندلسون:ء وفاني 
مندلسون. ويوهان برانزء وهوجو وولف. وريتشارد شتراوس» 
وبيتر إلتشء, وتشايكوض_كي. وإدوارد ماكدويل: وكلايا شومان؛ 
وريتشارد فاجنرء وفي القرن العشرين نيقولاي ميتنر, وهانز فيرز 
هينزء وكارل أورف. ولورد بيرنرزء وبول لينك. ويزس كل براون؛ 
ومارسيل تيبرجء وفريدريش بومفيلدرء الذي ألف موسيقى أخرى 
لقصيدة 161[ع1,01 1016 وقصيدة 8131111151011111853118611 1016 
وقصيدة 1061265615624181 112 11712161561 في ديوان 
اعلع11 1علا2: و استخدمت مسرحية وليم رايكليف كنص 
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لأوبرات من تلحين سيزاركينيء وبيتر مكاجنيء. وفرانز فان دير 
سيتولين: الذى لحن التتتاحية سييكوة.ة اللمسريحية نقيها: 
وأخيراء وليس آخراء نذكر على مستوى أصداء شعر هاينه؛ أنه 
في العام 1890: ووسط الإعجاب المثمر الذي أدى إلى الاحتفال 
بفروز ماكة فبتة علن ميلاد هاينه: كانت قن قلورت الشظطظ 
لتكريمه في ذكراه المثوية الأولىء فكان الاحتفال الكبير مدعوما 
بقوة معجبة كبيرة بهاينه. وهي الإمبراطورة إليزابيث إمبراطورة 


النمساء التي أمرت بصنع تمثال للشاعر يبدعه النحات لويس 


هزلايي. وفي ذكرى أخرى صنعت نافورة جديدة لمدينة دوسلدورف؛ 
حيث قوبلت بالحماس والترحيب في البداية ثم تعرقل التنفيذ 
سين نقد عفا كدي مضاد لليامية فى اليوم الذي اتجزت فيه فلم 
يجدوا مكانا يضعونها فيه: إلا أنه. وبعد تدخلات من الناشطين 
الألمان والأمريكيين؛ وضُعت النافورة في برونكس 8101136 ©1526" 
في نيويورك سيتيء وهي النافورة المعروفة باسم نافورة 1,0156161 
- إشادة بقصيدته الشهيرة - ويشير إليها الألمان باعتبارها إحياء 
لذكرى هاينه: كما كانت جامعة دوس لدورف قد سميت بعد سنوات 
من الجدال باسم جامعة هاينريش هاينه. وزيادة في تكريم المدينة 
لشاعرها. فقد وضع اسمه على الطريق الرئيسي فيهاء فضلا عن 
تمثال حديث بجوار قصر الإمبراطورة إليزابيث في كارفوء والذي 
رفضته هامبورج فيما بعد ليستقر في النهاية في مدينة تولون. 


3 - عن غواية الشعروفنية القصيدة.. 
على الشاعر أن يمتلك فضولا مستمرا رغم أن ذلك لن يجعل 
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أن يتحول من استقبال المثيرات إلى تسجيلهاء وإلى إقامة علاقة 
متبادلة» هذا ما يشغل الطاقة الكاملة تحياة شخص... لا جدوى 
من محاولة الشاعر فعل شيء قد فعله آخر بأفضل طريقة يمكن 
القيام بهاء قم إذن بشيء مختلف. كلمات قالها الشاعر الأمريكي 
الكبير عزرا باوند (1885 - 1972) (201120 1218) ؛ بعد 
ذلك بسنوات طويلة بعد أن أنضجته الخبرة وطور إبداعه الاطلاع 
الطويل على الشعر وتجارب الشعراء؛ لكنها تنطبق أشد الانطباق 
على حالة الشعر عند هايتّريش هاينه. ذلك لأن في شعر هاينه 
كل شيء يجعل الشعر شعرا وإنما بحساب دقيق؛ فالموسيقى 
موجودة ولكن بغير زعق؛ والإيقاع متوافر ولكن من دون فجاجة؛ 
والهمس داخلي غير أنه مسموع.؛ ومداعبات الألفاظ وشغيها 
واشتباكها معاء واختباء المعنى وظهوره وانكشافه؛ وتداخلاته 
كأنما تحركه وتفيره وتبدله وتوحي به يد مساحر؛ مثلما يبدع 
الصور خيال لا يكف عن التفجر والسياحة والتفجير. 

كل شيء في شعر كهذا عند هاينه مدروس بعناية الصانع 
ومختف - في الوقت نفس ه- تحت عباءة الموهبة الفذة. ومتدثر 
فيما يبدو عليه بتلقائية وانسياب وبساطة مطواعة حتى لتظنها 
عفوية من شدة إحكام الصنعة التي وراءها. 

يأخذك شعر هاينه بعيدا حتى تظن أنك تهت وأن التتابع 
الهادئ الدال في السياق قد فاتك أو فقدته؛ فإذا به يعود بك 
سال ما من حيث بدأت ولكن بعد أن ظفرت منه بفرحة قدرتك على 
الاكتشاف وعطية التمكن من الكشف: وذلف حيتها يلقت تظرك 
إلى ما لم تكن قد تنبهت إليه من مفارقات اللفظ وتشاكلات 
لمكت 
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تتابك الدهشة حيتما تكتشف أن المعثى كان قريبا مثاك: وآنه 
قد مر أمامك أو كان منتحيا في جانب من عقلك لكنك لم تنتبه 
اليه ديف أثةمقانا حستركاف على ذلك يييافب عوكها عتم لزة 
التعرف ومتعة إعادة الاكتشاف مع ما يقترن بهما من إعادة الثقة 
في ذوقك وعقلك. 

كما أن المفارقة تصدمك بل تعيدك إلى القصيدة من البدء 
حتى تصل إلى النهاية وقد أضاءها لك الفهم الجديد والتذوق 
الآخرفتراها سهلة بسيطة- وريما ساذجة - لكنها سهولة الإعداد 
الصعب وسذاجة القدرة وعلوٌ درجات المعرفة والاحتراف الذي 
يرفع صاحبه إلى مقام النوال؛ ذلك الذي لا يتاح لغير المتمكنين 
بعد الثبات على الجهد والتشبث بالإصرار. 

إن شعر هاينه يعيدك مرة أخرى إلى فهم ماذا يعني أن يكون 
الشاعر صانعا ماهراء حسب ذلك الإهداء إلى الصانع الأمهر, 
الذي كتبه الشاعر الأميركي الآنف الذكر عزرا باوند؛ لمعاصره 
الشاعر الأميركي الأبرز ت. س. إليوت (1888 - 1965) 
(181101 .5 .1)., بعد قراءته قصيدته العظيمة الأرض الخراب 
224 1172566 1126 ؛ والصادرة في العام 1922؛ مؤكدا عزرا 
على الذربة والحرفة والمعرفة بأصول الصنعة, وهو مثال يحب 
المرء أن يستشهد به كثيراء وينطبق هنا تماما على تجربة هاينه 
الفذة مع الشعر. إن قراءة هاينه للشاعر الألماني الكبير قد 
أضاءت مبحثا مهما من احتمال تأثر إليوت بهاينه. في «الأرض 
الخراب», وهو ما سيكون له موضع آخر من الدراسة والبحث. 

يأخذ شعرهاينه فارئه إذن إلى عالم ساحر غامض معقد 
ومركبء ورغم كونه سلسا وبسيطا فإن عرضه له مكثف 
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ومنضبطء ربما لقدرته على التحكم في المفردات وإدارة شئون 
اللفة والفكرة في القصيدةء حتى لتبدو كأن مفرداتها تتواثب 
أمامه عارضة نفسها عليه كي يختار منها؛ لكن هاينه - بحذقه 
ودربته وبالخبرة في التعامل معها والإلمام المذهل بقاموسها - 
يعرف كيف يفاضل بينها وكيف يتخير وينتقي منها . 

ورغم وضوح الرؤية تماما بالنسبة إلى هاينه - كمبدع 
متحكم مسيطر على أدواته - فإنه يقف بالقارئ في منطقة بين 
التصريح والحجب أو لنقل بين الفموض والكشفء, أو بين الهتك 
والإلغاز؛ إذ إن كل مفردات لغته ملك يديه يأسرها ويركب بينها 
داغما الحرف لحساب النغم: ويقطعهاء أو يركبها معا لحساب 
الموسيقىء أو مضخما الكلمة في ميزة تشتهر فيها اللغة الألمانية, 
فيصنع منها ويبتكر كلمة جديدة وينحت منها مفردات طازجة 
لكنها مدهش ه. لكونها انزلقت من رحم فاموسهاء لكن اكتشافها 
يعني تةالاتشناف إلى فاموسنه هو لأنه نيكرها: مهيا 
ومشغلها وعارضها للتذوق والاستمتاع. 

أما قدرة هاينه على صياغة الصور وسبك المشهد فمدهشة 
بلا حدود. حيث يتنقل مراوحا لاعبا متفننا بين الصور البسيطة 
والمركبة: أو بين المشهد المكثف المختصر والمشهد المتداخل في 
آخرء والمشهد العائد إلى غيره بما يثيره ويستفزه في الخيال 
والعقل وما يفتح به أبواب مخزن الخبرة المتراكمة برصيدها 
الكانز لمعرفة مذهلة بتراث الأدب الشعبيء والتقاليد والعادات 
والاستعمال التاريخي للكلمة؛ وتراث الشعراء المهضوم جيداء 
وتقاليد صياغة وبناء القصيدة في معرفة مذهلة وإلمام خارق 
للعادة وصفهما ت. س . إليوت فيما بعد بأنهما ثقافقة الشاعر 
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التي تصل إلى حد الادعاء؛ بمعنى أنه يصعب على الآخرين 
تصديق تحصيله لهاء وهكذا كانت ثقافة الشاعر الألماني الكبير 
هايثة. 

أجل؛ إن شعر هاينه سهل وبسيط لكنه صعب ومعقد فضي 
الوقت عينه؛ إذا ما تأملنا الظاهر والباطن وراوحنا بين التفسير 
والاويل كم ريظنا ما كرائاة يفصره معاناة وأخداثا وضراعات 
وذوق وهموم وأسلوب حياة. إن القصيدة عند هاينه كما المحارة 
الثمينة لا تكشف عن حبة اللؤْلوٌ إلا حين تفتح ولكن بيد خبير. 
وهي أيضا كالثمرة داخل القتشرة الصلبة وكالنواة الجامدة 
الحاملة يدن الحياة ذاخل الغيرة الطرنة اليشة الرقعة.: 

كما يتصرف هاينه في الأنفام والإيقاعات بمعرفة مذهلة 
بموسيقى الشعر وإيقاع القصيدة ملتزما مرة بروي موحد, ومرة 
بالتحرر منه. مستخدما نبرا حاد بارزا ورنينا شديد الوضوح؛ 
ثم مرة أخرى لاعبا بنبر هادئ وإيقاع ناعم خافت يصل إلى حد 
الهمس كأنما تبعثه أصابع عازف بيانو ماهر تطير فوق لوحة 
مفاتيحه وتلمسها خاطفة من دون أن تستقر عليها. 

وإلى جانب كل ما سبقء. فضلا عن خبرة الصنعة ومهارة 
الأداء والتحكم في الشعر, فإنه لا بد أن تذكر التجرية الإنسانية 
ل هاينه الذي عاش حياته العقلية وتجاريه الإنسانية مغامرا 
ساطها واضحا محدد الفكر شجاعا متوحدا مع نفسه حاصدا 
للذة ومكتويا بالعذاب والألم؛ لأنه لم يرد أبدا أن يكون غير 
ذاته وألا يصبح غير نفسه. ومن أجل ذلك الإخلاص الفريد 
تعذب وتألم وعانى من ضيق العيش وتسلط المختلفين معه فضي 
الأفكار. كما التذ بطعم الصداقة وحلاوة الاعتراف بقدرته مثلما 
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أضناه الجحود وعذبه التخلي عنه وأكربه الإنكار. وقد كان له من 
كل ذلك نصيب بسبب نشأته وصبوته عن دين أجداده؛ وبسبب 
أفكاره المضادة للنفاق والرياء ومقاومته الفساد. 

أما ثقافته ومعرفته بتراث الشرق العربي وبالإسلام فقد كانت 
في حد ذاتها مثيرة للدهشة وللتأمل والإعجاب بقراءته المبكرة 
في تاريخه وافتتانه بدولة الأندلس وتعاطفه المأساوي الصادق 
تجاه سقوطهاء وقد تجلى ذلك في مس رحيته السالفة الذكر 
المنصورء والتي كتبها في الثانية والعشرين من عمره؛ وكانت من 
وحي سيافها وأحداثها وعمقهاء نتيجة قراءة ومعرفة واطلاع, 
ثم موفف محدد مفارق: بل ومضاد لإجماع الغرب الاستهماري 
بصليبيته السياسيةء الذي ازدراه هاينه وهاجمه من دون هوادة, 
متناغما مع نزعته الإنسانية النبيلة. ومع مبادثه الليبرالية 
الأصيلة؛ التي دفعته إلى انتقاد الشيوعية ونقض الماركسية. على 
الرغم من صداقته وقرابته وإعجابه بكارل ماركس. 

أجل... كان هاينه واضحا وضوحا شديدا وساطعا سطوعا 
طالما عرضه لمضايقات ومكائد الأعداء. لكنه بغير ذلك كله ما 
كان له أن يهدي العالم والإنسانية مثل ذلك الشعر العظيم: أو 
يستحق أن يسميه نيتشه أعظم الشعراء الألمان بعد جوته؛ ولا 
أن تعيش أشهعاره فتخلد في مئات الأغنيات: أو تطبع في مئات 
الطبعات وتؤلف فيها آلاف الدراسات. 


4 - هاينريش هاينه بقلم الناقد الإنجليزي ماثي و آرنولد 
هاينَّرِيشٌ هاينه شاعر ألمانيا الرومانتيكي الكبيرء هو مع ذلك 
أكثر من مجرد شاعر رومانتيكيء ذلك لأنه شاعر حديث كبير لم 
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يتمكن العصر الوسيط من غزو عقله رغم قوة أفكاره ونفاذها؛ 
ذلك لآن شاه را مثل هايتة يمتلك طاسما يشعر من خلاله بقوة 
الأفكار الحديثة وتأثيرها . ويعتقد ناقد فرنسي لأعمال هاينه أن 
ذلك الشاعر الكبير قد نشرء مع دقات الطبول في البلاد الألمانية, 
الأفكار التى مسادت عام 1789 . وأن أشباح العصر الوسيط قد 
هربت من الضجة المبتهجة التي أثارتها هذه الطبول. ولكننا 
- ومن وجهة نظرنا - نعتبر رأيه مجرد تفسير فرنسي للأمر. 
لأن ألمانيا - التي هي منجم الأفكار الرحب - لم تكن في حاجة 
إلى استيراد أفكار كهذه من أي بلد أجنبي! وإذا كان هاينه قد 
حمل مثل هذه الأفكار من فرنسا إلى ألمانيا؛ فقد كان بإمكانه 
إذن أن يحمل الفحم إلى نيوكاسل. ولكن لأن فرنسا - التي 
هي الأقل تأملا من ألمانيا إلى حد بعيد - تعتبر هي البارزة 
واليقظة والغيورة المتحمسة مثلما هي صاحبة التطبيق العملي 
للأفكار. حين تمسك بها في كل مناحي النشاط الإنساني. وهو 
ما تفشل فيه ألمانيا. إنه التطبيق العملي للأفكار إذن: التطبيق 
الذي بفشلها فيه تبدو عاجزة وعقيمة! 

يقول هايتريش هاينه: عندما وصل شخص نزيه إلى 
0 ,, كان بعض الصبية يلعبون في الشوارع بقطع الذهب 
بدلا من قطع الرخام: وقد جعلته هذه الدرجة من الرفاهية 
يتصور أنهم لا بد أن يكونوا أولاد الملك بالطبع؛ ولم يندهش 
قليلا عندما اكتشف أن قطع ذهب إلدورادو تلك ليست أكثر 
قيمة من قطع الرخام التي لديناء وأن أطفال المدارس يلعبون 
بها. وقد حدث شيء مماثل لصديق أجنبي لي عندما جاء إلى 
ألمانيا وقرأ الكتب الألمانية للمرة الأولى مندهشا من ثراء الأفكار 
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التي وجدها فيهاء لكنه لاحظ على الفور أن الأفكار في ألمانيا 
بنفس غزارة قطع الذهب في إلدورادو. وأن أولئك الكتاب الذين 
يعتبرهم أمراء الفكر كانوا في الحقيقة هم صبية المدارس! 

لقد كان هاينه. كما يسمي نفسه. ابن الثورة الفرنسية والملقن 
لمبادتهاء ذلك لأنه طمأن الألمان - وبشكل فمال - أن الأفكار 
ليست خش با أو رخاما نلعب بها لذاتهاء ولكن لأنه نجح في 
تقديم أفكار حديثة في الأدب؛ فقد طبقت بأقصى حرية ووضوح 
وأصالة. ولذلك فقد أعلن أن المهمة الكبرى في حياته هي السعي 
إلى ترسيخ علاقة ودّية بين فرنسا وألمانياء حيث سعى إلى أن 
يقوم بعملية ربط بين الروح الفرنسية والأفكار والروح الألمانية 
كي يؤسس شيئًا جديدا ويبدأ عصرا زاهراء ولذلك فإنه يستحق 
اهتمام النقد أكثر من كل معاصريه من الشعراء الألمان الذين 
يواصلون التعلق بالعصر القديم حتى ينقضي. ومن المتنبئ به 
أنه يتحتم على فرنسا أن تصنع أثرها المحسوس كعنصر فاعل 
مؤثر في آداب البلاد الأخرى بتحالفها مع الروح الوطنية والحركة 
والتجديد, مثلما تركت أثرها المحسوس في ألمانياء وربما بعد خمسين 
سنة سوف يتولى ناقد في مجلة 1/1382321126 [0111111[1,) مهمة 
التوضيح لأحفادنا حول كيفية حدوث هذه الظاهرة. 

إننا في إنجلتراء في حركة نهوضنا الكبير بأدبناء خلال 
الثلاثين سنة الأولى من القرن الحاليء لم نحظ بأي تأكيد للروح 
الحديشة؛ مثلما أكدت هذه الروح نفسها في أعمال جوته أو 
أعمال هاينه؛ والسيب ليس بعيدا عن سعينا؛ لأننا لم نمتلك 
ثروة الأفكار الألمانية ولا الحماس الفرنسي في تطبيقها؛ حيث 
سادت تلك النزعة المادية المتأصلة الجذور في الأمة الإنجليزية 
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لوأردنا أن نستخدم التعبير الألماني. تلك النزعة التي تتفاعل مع 
العبقرية الفردية التي هي محرومة منها؛ ففي أعظم عصورنا 
الأدبية - وهو العصر الإليزابيثي - كان المجتمع الإنجليزي 
منفتحا عموما على الأفكار. مزهوا بها ومنتعشا كذلك إلى درجة 
لا يمكن الوصول إليها منذ ذلك الحين! 

لذلك فإن العظمة الفريدة في أدب شكس بير الإنجليزي 
ومعاصريه. أنهم كانوا مدعومين بقوة الحياة الفكرية لأمتهم, 
وأنهم طبقوا في الأدب - بحرية آنذاك - أفكارا حديثة هي 
أفكار عصر النهضة والإصلاح: ثم بعد ذلك ببضع سنوات دخلت 
الطبقة المتوسطة سجن النزعة التطهيرية: لكن هذه الطبقة التي 
هي نواة الأمة والتي دعم ذكاءها العاطفي أدب شكسبير؛ أغلقت 
على روحها الباب بالمفتاح طوال مائتي سنة. ويقول 05[ إن ذلك 
يتسبب في توسيع الأمة وتقييدها ثانية. ثم حدث في الحركة 
الأدبية. في بداية القرن التاسع عشرء أن قامت محاولة الإشارة 
إلى تطبيق الروح الحديثة في إنجلترا. من خلال عضوين ينتمون 
إلى الطبقة الأرستقراطية هما الشاعران 87901 و:(511[1. 

ومع أن الارستقراط في حد ذاتهم ليسوا مخترقين بالأفكار 
كطبقة؛ إلا أن أعضاءها قد امتلكوا شجاعة كبيرة وميلا لتحطيم 
القيودء ويثور الرجل العبقري الذي يولد بهذه الفكرة. ويتصادف 
أن يكون قد ولد منتميا إلى هذه الأرس تقراطية؛ ضد العقبات 
التي تمنعه من تطبيقها بحرية؛ لكن بايرون وشيللي لم ينجحا في 
محاولتهما تطبيق الروح الحديثة في الأدب الإنجليزي. حيث كان 
حجم المقاومة لصدها وإرادة التعاطف الذكي لتوجيهها ودعمها 
كبيرا جدا. وأصبح إبداعهما الأدبي مقارنة مع إبداع شكسبير 
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و:58611561؛ ومقارنة مع الإبداع الأدبي لجوته وهاينه مثالا 
لفشل ذريع؛ ذلك لأن أفضل إبداع أدبي. في ذلك العصر في 
إنجلتراء قد نيع من رجال لم يقوموا بالمحاولة الجريئة نفسها 
التي فام بها بايرون وشيللي! 

فما هو في الواقع النجاح الذي حققه أدب الإنجليز الكبار 
ومعاصريهم؟ إن أعظمهم وهو الشاعر الرومانتيكي الإنجليزي 
وليام وردسورث (1770 - 1850) (- 187024 ه1111 
0 ) الذي كان قد «ترهّب في دير»»؛ بتعبير العصر الوسيط. 
أو بمعنى أنه كان قد قمع نفسه بغمسها في حياة داخلية, 
لقداعتزل الروح الحديثة متطوعا. أما صديق وردسورث؛ 
وهو الشاعر الإنجليزي صمويل كولدرج (1772 -1834) 
(0161108) 12:10 2116[1ة5) فقد أدمن تعاطي الأفيون؛ 
بينما صار معاصرهما الشاعر الاسكتلندي والتر سكوت 
(1771 -1832) (56066 1172161).: مؤرخا للنزعة الإقطاعية 
الملكية:ء في حين كرس الرومانتيكي الإنجليزي جون كيتس 
(1795 - 1821) (1©215 صط0[) نفسه لعبقرية حسية 
بقدرته على تفسير الطبيعة: ثم مات بداء السل في سن الخامسة 
والعشرين. 

لقد ترك وردسورث وس كوت وكيتس أعمالا رائعة أكثر 
صلابة واكتمالا من الأعمال التي خلفها بايرون وشيللي؛ لكن 
أعمالهم كان بها العيب نفسه لكونها لا تنتمي إلى ما يسمى التيار 
الرئيسي في أدب العصور الحديثة. 01 111124© 128112 عط) 
5 12006112 1161261115 126 حيث لم يطبقوا أفكارا 
جديدة في الحياة؛ مكتفين بتيارات ثانوية 115 1111© 11111101: 
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كما أن كل الأعمال الأدبية الأخرى في عصرنا - مهما كانت 
شعييتها - لا تو سس إلا تيارا ثانويا . وهكذا سوف يبقَي بايرون 
وشيللي في الذاكرة طويلا. وسوف تظل أعمالهما المميزة بوضوح 
- على الرغم من عدم تلاؤمها مع الروح الحديثة بسبب عاطفتها 
وجهدها الجباز -متدققة في التيان الركيسى للأدب الشديت: 
كما سيظل اسماهما أعظم كثيرا من كتاباتهما. 

لقد كان حظ هاينه الأدبي أكبر من حظ بايرون أو شيللي؛ 
لأن مسرح عملياته الأدبية كان ألمانيا التي لو تكمن ماديتها في 
السعي إلى الأفكار أو تعذر الوصول إليها؛ لأنها تزخر بها 
وتعشقهاء ولكن كما قلت من خلال التطبيق الواهن والمتردد 
للأفكار الحديثة على الحياة:. فحداثة هاينه المكثفة وحريته 
المطلقة ورفضه التام للدعائم الكلاسيكية والرومانتيكية, 
و[نخطناع كل ضحي لونجهة نظ رالفرج التابسع مقرم ق خلال 
فردية النزعة الفكرية المتسامحة, كلها كانت أمورا مفهومة وثابتة 
في قلبه بواسطة ألمانياء ومن خلال فضيلة نزعتها الفكرية الهائلة 
الساا اا كان يوجد له فاله 4 هايئة؛ كي يواجه 
ما أحناة كاقة على الثهافة والعواظف والفكر ضي ألمانيا الأمر 
الذي جعله مميزا جيك اتحد وضوحه المدهش ورشاقة أسلوبه 
وحريته مع فوة المشاعر ومساحة التنوع الكبيرة. 

ويا لها من فكاهة مرة أخرى؛ فكاهة تمثلت في ذلك القول 
الذي سمع به الجميع: الرجل الإنجليزي يحب الحرية مثل زوجته 
الشرعية. والرجل الفرنسى يحبها مذل عشيقنة: واتريكل الألائن 
يحبها مثل جدته! لكن اللغة التي يعطيها هاينه لهذا القول الذي 


1 36 [ 


شاع 00) :11س 1 


لأ يقيل اللشارثة لبسحت #تفهومة جزواء كما أته بيده اللغة سور 
نفسه كشاعر مطبوع مملوء بالرقة والحنوء ذي المعين الذي 
لا ينضب والمتجدد إلى مالا نهاية. ومع ذلك فلا أحد يستطيع 
أن يقول في النهاية كيف تسقط الأشياء! 

فالرجل الإنجليزي النكد بسوء طبعه مع زوجته يمكنه يوما 
ما أن يضع الحبل حول رقبتها ويجرها ليبيعها في سميث فيلد: 
وربما يصبح الرجل الفرنسي المتناقض خائنا لعشيقته المحبوبة, 
وأن يُرى هو يتملق القصر الملكي... لكن الألماني لن يترك جدته 
العجوز؛ بل سوف يحتفظ لها دائما بمكان بالقرب من المدفأة, 
حيث يمكنها أن تروي حكاياتها للأطفال. من الممكن إذن أن 
نلمس - برقة وسعادة أكبر - كلا من ضعف ألمانيا وقوتها: ألمانيا 
المثقفة المدققة في تحذلق, البسيطة:؛ الحرة, المستعبدة: المثيرة 
للسخرية وألمانيا المثيرة للإعجاب؟! 

وشعر هاينه - أغانيه5 الراحة بعد التعامل مع عبقرية الشعب 
الفرنسي المجبرة من دون مقاومة أن تحاول وأن تعبر عن نفسها 
بالشعر؛ وأن تعرض في عمق ما زرعه القدر مع كثير من الصخور - 
راحة الوصول إلى رجل ذي عبقرية؛ يجد في الشعر أكثر تعبيراته 
حرية واكتمالاء والتي جعلتها الرحلة في عمق قَدَّر الشعر ناعمة! 

وبعد الإيقاع؛ بالنسبة لنا - وبأي معدّل - مع عجينة تركيباتنا 
الألمانية. غير المرضية بعمق ل: 

آه! ما أقول لك؛ وتقول لي يا حبيبي؟ 
من قال إن السماء في الفجر واللهب في اللهب ؟! 

#نققة 011501305 1ن أء :70115 - 01165 عم أناو لطم 

12 2 106 2 »© 6ط1ته له 'آعقك 16 )1ك 111 © 
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ويا لها من نعمة أن نصل إلى إيقاعات» مثل: 
خن: آه» خن تلك الشفاه بعيدا؛ تلك الني تحلف كذيا يعذوية 
2337 5صذ][ 05ط) عكلة نطه عكله 21 
01 م1761 17اع55 50 1216' - 
أو: 
111215 ماء ازع ]15 طاء5]5 5162 
505 1 105اء8 طء100 
يلوح عليك شحوب الموت بشدة 
لكن وبكل اطمئنان! إنك في المنزل. 
تلك التي يمكن أن تنال بها روح الإنسان المتعة! حيث لا يمكن 
لسحر الشكل الشعري عند هاينه أن يوضع موضع المقارنة؛ لأنه 
يستخدم - بشكل رئيسي - شكلا من أشكال الشعر الشعبي الألماني 
القديم هو شكل الأغنية الشعرية القصصية 10112 521130 ذات 
السرعة والخفة الأكبر من أي 931130 لدينا. إنه يوظف هذا الشكل 
الرائع والأكثر خفة وسهولة. مع أنه يمتلك في الوقت نفسه الثراء 
الفطري والعاطفة وسحر العالم القديم المتوافر في كل الأشكال 
الحقيقية للشعر الشعبي. كما يمزج شعر هاينه أيضا ودائما 
انطباع الحداثة الفرنسية ووضوحها مع العواطف والثراء الألمانيين, 
وأن تقديم هذا الانطباع الممتزج - كما سبق وذكرت - هو أعظم 
سمات هاينه. ولكي نشعر بذلك فلا بد أن نقرأه؛ ونرى أنه يقدمه 
من خلال شكلة/ قاليه/ ضيفتةه انخاضصة مكلنا يقدنه هن خلال 
مضمونه. حيث يمكنني فقط أن أعيد إنتاج هذه الملامح من خلال 
الترجمة مادامت المضامين تقدمها. حيث تس تطيع مضامين كثرة 
من قصائده أن تقدم إحساسا معينا لتلك العواطف, وها هي مثلا 
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القصيدة التي يجعل فيها الجهر بالإيمان بالروح الجميلة البريكة. 
نوعا من 1181:16)11[1:17) طفل أحد عمال المناجم البسطاء الذين 
يملكون كوخهم بين غابات الصنوبر على سطح جبال هارتز 112112 
من دون أن يحمل مبادئ العقيدة المسيحية القديمة: 
آهديا ولدي: حينما كنْتٌ صغيراء 
وبينما كت جالسا على حجر أمي؛ 
آمنت بالله الأب؛ الذي يسير الأمور في السماء؛ 
الخير العظيم؛ 
الذي خلق الأرض الجميلة» 
والرجال والنساء الجميلون والجميلات. 
والذي حدد للشمس والقمر والنجوم المسارات. 
وعندما كبرت» يا بني فهمت وازددت ذكاء ؛ 


آمنت بالاين؛ 
بالابن المحبوب الذي أحبناء 


وجلى لنا الحب؛ وكانت جائزته:؛ 
كما هو حادث دائما؛ أن الناس صلبوه. 
والآن عندما كبرت وقرأت كثيراء وسافرت كثيراء بدأ قلبي يخفق 
بداخلي) 
وآمنت من كل بالروح المقدس. 
أعظم المعجزات كانت من صنحه: 
وأعظم معجزة يفعلها الآن أنه يظهر منفصلا بقبضة القاهر 
القوية ويظهر منفصلذ في خضوع العبد الرقيق. 
إنه يشضي جراح الموت القديمة: ويجدد الحق القديم, 
كل البشر لديه جنس واحد من النبلاء المتساوين» 
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يطارد السحب الشريرة وشراك العقل المظلمة التي أفسدت 
علينا الحب والفرح وجثمت عابسة فوقنا. 
ألف فارس بكامل عدتهم اختارهم الروح القدس كي يحققوا 
إرادته, 
وبث الشجاعة في نفوسهم. 
تنوهج سيوفهم الخيرة» وتخفق راياتهم اللامعة فماذا يمكن 
أن تعطيهم أكثريا ولدي؛ حسناء كي ترى مثل أولئك الفرسان 
الشجعان؟ 
حسناء انظر ليء يا ولدي! قبلني؛ 
وانظر لي بجسارة! واحد من فرسان الروح القدس هو أنا. 
> > كا 
شجر التنوب بأصابعه الخضراء الداكنة 
ينقر فوق النافذة بأسفل؛ 
والقمر؛ الصاغي الأصفرء 
يبعث من داخل أجمل ألق لها. 
تنا فل 
الأب والأم كلاهما نائمان؛ 
على مقرية يلتمسان الراحة» 
فيما نتبادل أحلى الكلمات» 
ويبقى كل منا الآخر يقظانا (دون منام). 
> كا 
ولأن دعاءك في الغالب يبدو 
غير مجاب؛ أعلن: 
أن هنالك وسما على شفتيك علامة: 
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لم يكن مطلقا يولد بالدعاء.. 
تن كن ين 
آه ذاك التعبير البارد مفتقد القلب» 
/ يشعرني بالخوف إذا حدقت: 
رغم أن الحزن الوقور يعتّم, 
في مقلنيك البريق الرقيق. 
تن تنا ين 
وينتابني الشك إن أنت صدقت: 
أن ما يأخذه الآخرون على محمل الصدق: 
فهل تؤمنين بالإله الأب, 
بالابن وبالروح القدس؟ 
نا نا ين 
آه يا حبيبتي حينما كنت طفلا: 
أقف على ركبتي والدتي» 
آمنت ؛(آنذاك) بالإله الأب» 
الخير العظيمء الذي يسيرنا. 
لز لونم ين 
الله الذي جعل الكون لطيفا جداء 
من وهب الإنسان جمالا وأعطاه قوة, 
وحدد المسار مسبقا للشمس والنبات والقمر؟ 
ينبغي علينا فقط أن نقلب صفحات رومانسياته 
0 - 1101113110610 التي هي مجموعة من 
القصائد التي كتبها في السنوات الأولى لمرضه؛ حيث كانت 
قوته وفتنته لاتزال مجسدة فيهاء وليس الألم الذي يشيع في 
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جو فرشة القبر 311316) - 8/131]132612: مثل قصائده الأخيرة. 
وحتى نرى اتساع وتنوع شعرهاينه لنلاحظ أن أكثر النماذج 
اختلافا يتلو كل منها الآخر مثل: 
غ15 عط 5ع1تقطن) ,عاع1 530191 عط 711 طأاتلظط 
1201 1/131 ,102710 كتاأتصزوم 1121202 118لكل 
1110011 01 5411532012 رع11اطة1/1 01 عمامتتعط 2 
وأناء:ن) عغطا مقلعء2 , 1001ا نال تتعدامن) لتقطع1]1 
100111111 .01آ روع)01) ,11101151 
غير أن هاينه لم يحاول أن يكون موضوعيا بروح المصري 
القديم أو العبراني القديم: أو فارس العصور الوسطى. أو المغامر 
الإسبانيء أو الإنجليزي المؤيد للحكم الملكي؛ بل ظل دائما كما هو 
هايتريش هاينه ابن القرن التاسع عشر. 
' كلما كبرت يا حبيبت: 
واكتسبت الحكمة في حياتي؛ 
أدركت بالمنطق: 
صرت الآن مؤمنا بالاين. 


فالاين المحبوب تماماء والذي بالمحبة: 
فتّح أبواب الحب على مصاريعهاء 
وللشكر - كالعادة - 
كان العالم مصلويا. 


الآن» إذن أصل إلى مرتبة الإنسان» 
سأزهو ممتلئا بالتجرية: 
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ويقلب منفتح؛ فعلا؛ 
أومن بالروح القدس. 
الذي صنع أعظم المعجزات» 
سيصنع ثانية أعظم منهاء 
لقد حطم قبضات الطغاة القوية؛ 
وسيكسر قيد التبعية. 


الجروح القديمة المميتة تشفى؛ 
وحق الإنسان القديم يجدد: 
الناس جميعا ولدوا أحرارا متساوين لديه؛ 
ونبلاء في نظره. 


لسوف تفز سحابات الشر أمامه 
وشراك العقل (تفر) كذلك, 

من حرمتنا الحب وحرمتنا المتعة, 
عبست (متجهمة) في أوجهنا. 


وألف فارس مدججون بالسلاح» 
قد انتقاهم آمراء 
تحقيق تعليماته المقدسة, 
الكل قد ألهم بالهدف النبيل. 
أ« يد كا 
راياتهم تخفق في الفضاء! 
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فما الذي يمكن أن تشاهدي حبيبتي» 
كمثل ذلك الفارس المتخايل النبيل ؟9 


حسناء تأمليني يا عزيزتي؛ 
أنا المضيف من كريم الأصول» 
وقبليني! لأنني المختار؛ 
فارسا حقيقيا لروح القدس. 
لم تكن لتولد بالدعاء 
آه... ذلك التعبير البارد القاسي 
رغم أن الحزن الوقور يطفئ 
في عينيك البريق الرقيق 
وأشك لو صقت 
مايظن كثيرون أنه حقيقة 
فهل تؤمن بالله الأب 
وتؤمن بالروح القدس؟ 
آه... يا حبيبي» حين كنت طفلا 
أقف على ركبتي أمي 
آمنت بالله الأب 
الخير العظيم الذي يحكمنا 
فهو الذي جعل العالم جميلا 
وأعطى الإنسان الجمال؛ وأعطاه القوة 
وحدد للشمس والقمر والنيات مسارهم. 
6 #6 7 
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249 


في حياتي المظلمة تماما؛ 
تألقت. ذات مرة. صورة حلوة واحده؛ 
صارت الآن شاحبة؛ 
وأنا بكاملي مغلف بالليل. 

د 
عندما يكون الأطفال في الظلام؛ 
تفقبض صدورهم؛ 
وكي يدرأوا الخوف عنهم؛ 
يغنون أغنية ذات صوت جهير. 

يك 
صبي جسور أنا؛ أغني؛ 
رغم أنه في الظلام؛ 
تفقد هذي الأغنية البهجة أيضا؛ 
رغم أنها قد حررتني من الخوف بالفعل. 


2( 
لا أدري؛ ماذا يمكن أن تعنى؛ 
شدة حرني؛ 
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حكاية من أزمنة قديمة؛ 
ترفض أن تبرح الذاكرة!؟ 
د عد عا 
الهواء بارد والظلام يخيم؛ 
وهادئا يتدفق الراين(!): 
قمة الجبل تضوي؛ 
تحت التماعة شمس الغروب. 
لوحن 
رائعة فى الأعالى هناك؛ 
تحألق حليتها التي من نضار؛ 
وهي تمشط شعرها الدهبي. 


شمن 
بمشط من الذهب تمشطه؛ 
بينا تترنم بأغنية؛ 
ساحرة؛ 
عاتية النغمة. 
لبن 


البخار في الزورق الصغير؛ 


ينتابه شوق وحشي؛ 


فيعمى عن شعاب الصخور التي تحته؛ 


ويحدق ناظرا لأعلى فحسب©. 


(1) نهر الراين. 


(2) كي يرى هذه السيرينادة / العذراء / عروس البحر التي فننته وافتنصته بجمالها وسحر 


صوتها . 
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أظن أن الأمواج تبتلع؛ 
البحار وتبتلع الزورق في النهاية؛ 
وأن غناءها قد تسبب؛ 
في حدوث ال لورا- لاي(©. 
لنايزدين 
فؤادي؛ فؤادي حزين؛ 
ورغم ذلك يتألق مايو مرحا: 
(وأنا) واقف مستند إلى الزيزفونة؛ 
لنداندن 
هنا في الأسفل يسيل الخندق المائي الأزرق؛ 
غلام يبحر في زورق؟ ‏ 
يصطاد بالصنارة ويصفرٌ في نفس الوقت. 
نارين 
على الجانب الآخر في ود تنهض؛ 
متواضعة ومبرفشة؛ 
نيوت المقية» والحداتة #واليقة:؛ 
والثيران؛ والمروج؛ والغابة. 


(3) لإعآ- 1.01[ 1016 أسطورة المانية شهيرة عن سيرنه/ حورية تعيش في الراين وتستدرج 
البحارة بصوتها الجميل ثم تتركهم يغرقون. وهي مشابهة لما ورد في الأوديسة عن سيرينيات 
أوديسييوس وغوايتهن للبحارة. وقد ألف هاينه قصيدة مستقلة ذاعت شهرتها بهذا العنوان. ومن 
الواضح استلهام هذه الأسطورة الألمانية لأسطورة سيرينيات الأوديسة وبما يعكس ذلك التأثير 
الإغريقي المتسرب في أرجاء الأساطير الأوروبية من جهة. ومن جهة أخرى ذلك الطابع المشترك 
للخيال البشري في أساطير وخراقات البحار والصيادين حتى غير الأوروبيين منهم وهو موضوع 
بحث مهم في علم الأساطير والأدب الشعبي المقارن. [المترجم] 
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30( 
الكادمات تيتسين الكسيل؛ 


ويتقائزن على العشب في كل اتجاه: 
عجلة الطاحونة تنثر قطعا (من الماس)؛ 


يد 
على البرج الرمادي القديم؛ 
ينهض كشك صغير؛ 
صبي بتنورة حمراء؛ 
يسير صاعدا وهابطا هناك. 
4د د كيد 


إنه يلعب ببندقيته؛ 

التي تضوي في حمرة الشمس؛ 
يستعرضها ويشدها على كتفه - 
(شد ما) أردت أن؛ يرديني قتيلا. 


04( 
فى .الفابة اتجول واثا أبكن: 
عصفورة الخنّاق©) تجلس عاليا؛ 
تقفز وتغني بعذوبة تامة: 
«لم أنت موجوع هكذاء؟ 

لين 


(4) أءع102055 1016 بالألمانية هو طائر الخناق أو 8150 1116[ ومعناها أيضا فوهة أو عنق 
البندقية. حيث يستخدم الشاعر ذلك في تورية مزدوجة المعنى. أي عندما يتحدث عن ذلك 
الطائر في الغابة فهو يشير أيضا في الوقت نفسه إلى فوهة البندقية المصوبة بيد الصبي في 
الفقرة السابقة. 00 
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«الستونوات؛ أخواتك؛ 
يستطعن إخبارك؛ يا طفلي؛ 
فقد أقمن في أعشاش ذكية؛ 
حيث توافد المحبين الصغار». 


(050 


الليلة عاصفة رطبة؛ 
والسماء خالية من النجوم. 


في الغابة تحت أشجار تخشخش؛ 
أتجول صامتا هنا وهناك. 
ضوء خافت يومض من بعد؛ 
(منبعثا) من بيت الصياد المهجور؛ 
لا ينبغي أن يغريني بدخوله؛ 
فهو ييدو كدرا هناك. 
1 نوين 
إنها الجدة الضريرة تجلس؛ 
هناك على مقعد جلدى ذو مسند؛ 
ساكثة جاهدة؛ كتمكال حجرى؛ 
ولا تئيس بكلمة واحدة. 1 
إنلين جين 
يصعد ويهبط لاعنا؛ 
يقذف الحائط بالعلبة الصفي-!(©؛ 
ضاحكا في سخط وفي ازدراء. 
نلنان 


الإياب 


(5) كلمة 81161256 بالألمانية تعني: علية؛ كما تعني بندقية. والشاعر هنا يلعب بالمعنى المزدوج 


أيضا عطفا على إشارته السابقة للبندقية في يد الفلام. 


! 71 


شاع 00) :11س 1 


هايتريش هاينة 


الغازلة الجميلة تبكي؛ 


وترطب الكتان بالدموع؛ 
كلب الأب «الداكس 67 ويلتصق بها 5 


)06( 
بمجرد أن عثرت بمحض الصدقة أثناء الرحلة؛ 
على عائلتي الحبيبة؛ 
الأخت الصغيرة والأب والأم؛ 
عرفوني ورحبوا بي. 

شيك 
استفسروا عن أحوالي؛ 
وعلى الفور قالوا نفس الشيء: 
«إنني لم أتفير كثيرا؛ 
فقط علا وجهن يعظن الشتكوب»: 

اد باد 
سألت عن العمات - الخالات - وأبنائهن؛ 
عن بعض الرفاق المملين؛ 
وعن الجرو الصغير؛ 
بنباحه الرقيق. 


زجي جين 
سألت عن الحبيبة التى عقد قرانها كذلك؛ 


سألت عرضا؛ 


(6) نوع أليف من الكلاب الألمانية الجميلة. [المترجم] 
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فتلقيت إجابة رقيقة؛ 
«إنها رقفدت على سرير الولادة». 


اندلين 
بمودة هنأت؛ 
وتمتمت هامسا بلطف: 
من اواج أن نضلها مدن 
من القلب ألف تحية. 
اندلندين: 


قاطعتنى الأخت الصغيرة مقاطعة صائحة: 
وأضماق الستقين الرشيق: 
كبيرا وجِنْ؛ 
وأغرق في مياه الراين». 
لنترين 
الصغيرة تشبه حبيبتى؛ 
لاسيما حين تسل 
فلها نفس العيون؛ 
التي جعلتني تعسا. 


000 
جلسنا في منزل الصياد؛ 
وتطلعنا إلى البحيرة؛ 
أقبلت غيوم المساء؛ 
وارتقين إلى أعلى . 

لل جين 
في الفنارة؛ تشعل الأضواء؛ 
بالتدريج؛ 
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وفى المسافة البعيدة؛ 
تم اكتشاف سفينة أخرى. 
3 
تحدشا عن العاصفة وعن غرق السفينة؛ 
عن البحار وكيف يعيش؛ 
بين السماء وبين الماء؛ 
ويتأرجح بين الخوف وبين الفرح. 
د يد 
تحدثنا عن شواطى بعيدة؛ 
عن الجنوب وعن الشمال؛ 
وعن الشعوب الغريبة؛ 
وعن تقاليد عجيبة هناك. 
30 
في الممر تضوّع الجو وأضاء. 
أوهرت الأشجار الضخمة. 
وأناس حلوة؛ هادئين؛ 
انحنوا راكعين أمام زهور اللوتس. 
د د يد 
في أرض اللابيين يعيش بشر قذرون؛ 
قصار برؤوس مسطحة؛ وأبواز عريضة: 
يقرفصون حول النار؛ ويخبزون!2؛ 
سمكهم؛ ويصرصعون ويصرخون. 
د د يد 


(7) 1324مم1.3 أرض موحشة في الشمال الأوروبي. [المترجم] 
(8) قصدا من الشاعر استخدم كلمة 821668 بمعنى يخبز؛ ولم يستخدم كلمة 12001161 بمعنى 
يطبخ. ريما احتقارا لبدائية هؤلاء القوم وهمجيتهم. [المترجم] 
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الفتيات باهتمام أصخن السمع؛ 
وفي النهاية لم ينطق أحد كلمة؛ 
فالسفينة لم تعد ترى؛ 
وخيم الظلام كاملا . 

لرجرعين 
يا بنية الصياد الجميلة؛ 
سوقي الزورق إلى الأرض؛ 
تعالي إلى واجلسي بقربي؛ 
سوف نتعانق واليد في اليد. 

30 
ضعي رأسك الصغير على صدري؛ 
ولا تخافى هكذا كثيرا؛ 
ثقي بنفسك ولا تأبهي؛ 
بالنهر المتوحش كل يوم. 

يد 
قلبى يشبه النهر تماما؛ 
قلدية الفاضفة؛ والمدٌ والجو» والفيضلة؛ 
وبعض اللآلىٌ الجميلة؛ 
ترفقد في أعماقه ساكنة. 

3 
برغ القمر؛ 
وغمر الضياء الموج؛ 
أمسكت حبيبتي الصغيرة محتضنا؛ 
وقلوبنا تضطرم. 


لنتترين 
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سوف أستريح وحيدا على الشاطئ؛ 

ما الذي تصيخين السمع إليه في هزيم الريح؟ 

ما الذي يصيب يدك البيضاء بالرعشة؟ 
يي 

ذلك ليس هزيم الريح؛ 

بل غناء عذراء البحيرة؛ 

وشقيقاتي هن اللواتي؛ 

ابتلعهن اليم ذات يوم. 
١‏ اد بإ 

الريح ترتدي سراويلها: 

(من) أعاصير الماء البيضاء. 

فيعولن ويهدرن ويزمجرن. 
يك 

5257000008 08 

من علو مظلم؛ بقوة متوحشة؛ 

تتهمر السيول؛ 

كأنها الليلة العجوز؛ 

تريد أن تغرق النهر الطاعن في السن 029 
اد ما 


(9) صورة شعبية لأعمدة الماء المندفعة من البحر صاعدة لأعلى وهى تزيد وترغى بقوة شديدة. 
ومنها جاءت كلمة 1172856550856 الألمانية ومعناها الحرضي: سراويل المياه / بناطيلها . 

(10) هنا يستخدم الشاعر الكلمة نفسها 216 ومعناها عجوز. لكننا فضلنا التنويع في الترجمة 
نظرا لثراء العربية ووفرة مترادفاتها فترجمناها مرة: عجوز ؛ والمرة الأخرى «الطاعن في السن» 
من أجل التنويع فربما كان ذلك أجمل في لغتنا. [المترجم] 
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عل همارية السكينة فملقت التوزيتة مطيفة: 
وبصراخ بشع وصياح حاد؛ 
رفرفت مهتاجة من ذعرها الشديد تريد أن؛ 
تنذر بالكاركة: 
انلزن 
تصفر ونعصف وتزمجر؛ 
هايسا؛ مثلما تقفز السفينة الصغيرة! 
الليلة متوحشة مرحة(01. 
انين 
جبال مياه حية؛ 
شكلتها الرياح الهادرة؛ 
هنا تتثاءب الهاوية (اللجية) السوداء؛ 
(و) هناك بعيداء تتكدس في الأعلى. 
ينين 
لعنات؛ قيء؛ صلوات؛ 
تنطلق من الكابينة خارجة؛ 
تشبثتٌ بالصارية بشدة؛ 
وتمنيت لو أني في المنزل كنت. 
انين 
المساء يتراجع منسحبا؛ 
الغيوم تغطي البحيرة, 


(11) في الأصل: الليلة مرحة ومتوحشة. [المترجم] 
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وفي غموض تهدر الأمواج؛ 
بيضاء ترتفع إلى الأعلى. 

د 
ينشق الموج عن عروس البحرء 
فتتخد على الشاطىئ مجلسها بجواري؛ 
يندفق النهدان الأبيضان؛ 
من دائكل القوب الشفيف. 

د د 
تهصرني وتعصرني؛ 
وتكاد توجعني؛ 
إنك تهصرينني بشدة؛ 
يا حورية الماء الجميلة! 

ديد 
«أهصرك بين ذراعي؛ 
وأضغط عليك بقوة؛ 
لأنني أريد أن أشعر بالدفء معك؛ 
فالمساء فارس البرد». 

4 
دائما يبدو القمر أكثر شحوبا؛ 


في الغسق وهو يطل من الارتفاع الملبّد بالغيوم. 


عينك تمسي متعكرة مبتلة؛ 
أيتها الحورية الجميلة! 
يتين 
«ليست مبتلة ولا موكرةة 
إن عيني مبتلة وغائمة. 
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لأننى من خرجت من الماء؛ 


ظلت قطرة (منه) بافية ضي العين». 


جين 
النوارس تصرخ شاكية وبحدة؛ 
يدمدم قلبك حارقا البحر 
يخفق يتحرك في وحشية؛ 
يا حورية الماء الجميلة. 

4 د عاد 
«قلبي يخفق يتحرك في وحشية؛ 
فلبي يرنجف ويتحرك في وحشية؛ 
لأني أحبك حبًّا يجل عن الوصف؛ 
يا شبيهة البشر اللطيفة! 

اد عد ع 
عندما أمر على دارك 
في الصبح؛ 


2 5 6ه 
أسرء يا صعيرني العزيزة؛ 


مثلما أفرح وأنا أشهدك من النافذة2!) تطلين. 


4 كاد كا 
بعينيك البنيتين السوداوين 


الإياب 


(12) في الأصل: من نافذتك. 
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من أنت:» وما الذى تفتقده: 


أيها الرجل؛ المريضء الغريب؟ 


6 عاد كلا 


(و) عندما يذكر الناس الأسماء الأفضل. 
يذكر اسمي أيضا. 

انين 
والذي أفتقده. يا صغيرتي؛ 
هو ما يعوز البعض في الأرض الألمانية؛ 
(و) عندما يسمي المرء أسوأ الأوجاع. 
تذكر أوجاعي أيضا». 

لن رين 
البحر بعيدا ينشر في كل الأنحاء بريقه. 
مع شعاع المساء الأخير؛ 
جلسنا عند بيت صياد وحيدء 
جلسنا وحدنا كما 

ارين 
الضباب ارتفع؛ (و) قاض الماء؛ 
النورسة طارت وحلقّت وعادت؛ 
فتحدر من عينيك الوضاءتين, 
الدمع. 

لن نتن 
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رأيته منهمرا فوق يديك, 
وهبطت على ركبتي راكعا. 
ظللت أشرب الدموع. 

من تلك الساعة وذوى جسدي؛ 
الروح مات من الشوق. 


لنينجين 
تلك الأنثى التعسة, 
سممتني بدمعها. 

يجين 


عاليا هنالك فوق ذاك الجبل. 
تسكن فيه ثلاث أوانئس حلوة, 
معهن استمتعت بحب. 

0 
قبلت ينا يوم السبت, 
وقبلت جوليا يوم الأحد, 
وعانئقت كونيجوندا يوم الإثنين. 
وسحقنني تقريبا. 

د 
حقا كان يوم الثلاثاء مهرجانا بالفعل. 
مع آنساتي الثلاث في القصر؛ 
هيف أقات الحيرة سيد الشومادة 
بالعريات وعلى منن الجياد. 

د 
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لكنني لم أكن مدعواء 
وقد جعلكم ذلك تتصرفون بحمق؛ 
العمات والخالات وبنات العم وبنات الخال المتهامسات لاحظن؛ 
ذلك وضحكن. 

يي 
في الأفق البعيد تلوح, 
المدينة يأبراجها؛ 
فتبدو كصورة ضباب, 

إن 
تيار ريح عاصف حطم: 
مجرى المياه الرمادي, 
وبإيقاع حزين جدف. 
البحار في قاربي. 

يي 
الشمس ترتفع مرة أخرى, 
مشعة من الأرض إلى أعلى, 
وتريني ذاك الموقع, 
حيث فقدت العزيزة. 


د اد 


0050 


حيّيت مني؛ أيتها المدينة: 
الكبيرة المليئة بالأسرارء 
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والتي في حجرها ذات يوم: 

ضمت محبوبتي الصغيرة لي. 
لنلرلين 

بلغي. برجك وبواباتك: 

أين تلك التي أحببتها أشد الحب؟ 

لقد اتتمنتكم عليهاء 

وكان عليكم أن تكونوا كفلائي!2). 


وجو جين 


عندما همجرت المدينة بالحقائب والصناديق: 
مسرعة في عجلة من أمرها. 

لوح جين 
أما البوابات؛ التي تركتٌ, 
حبيبتي الصغيرة تتسلل في هدوء تام؛ 
فأحدها ممتثل دائما؛ 
لو أرادت (ذلك) امرأة حمقاء! 


4/0 
هكذا أعاود التجوال في الطريق القديم: 
(في) الحارات المألوفة (لي) جدا؛ 


أجيء من بيتي الحبيب, 


الذي يقف خاليا تماما ومهجورا. 
١‏ يدن 
(13) (أن تتعهدوا بالحفاظ عليها). أن تحافظوا على الأمانة. [المترجم] 
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الشوارع شيقة شديدة الضيق: 
رصفها لا يطاق! 

البيوت تساقط فوق رأسي, 
أسرع الخطو بأقصى طاقتي! 


000) 
أدلف داخل تلك الصالة: 
حيث وعدتنى مخلصة: 
عندما هطلت دموعها ذات يوم؛ 
زحفت الأفاعي خارجة منها. 


010) 
هادىّ هو الليل: (و) الحارات ساكنة: 
في هذا المنزل أقام كنزي. 
(التي) فارقت المدينة منذ زمان بعيد, 
ورغم ذاك لايزال المنزل في المكان نفس قائما. 
هنا أيضا يقف إنسان ويحدق عالياء 
وهو يفرك يديه يائساء 
يقف شعر رأسي عندما أرى وجهه. 
فالهمر يريني وجهي أنا. 
د ديد 
أنت يا صورة مني (يا شبيهي). أنت أيها المرافق الشاحب! 
مهاد وجيية حين: 
الذي طالما عذبني في هذا المكان, 
لياليّ كثرا في زمان قديم؟ 
اد 
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120( 
كيف يمكنك أن تنام هادتاء 
الغضب القديم يعاود المجيء, 
اد عاد كا 


أتعرف تلك الأغنية الصغيرة القديمة: 


كيف تمكن ولد ميت, 
عتى متخضفة: الليل أذ جلت الحيية: 
إليه في القبرة 
لل ين 
صدقني. أيها الفاتن» 
آيها الطفل الساحن 
إنني أحيا ومازلت أقوى. 
من جميع الميتين! 


0130 
العذراء تنام داخل الغرفة الصغيرة, 
(و) القمر يبدو مرتعشا في الداخل؛ 
هناك في الخارج يغني وينبعث رنينه؛ 
كأنه أنغام فالس! 
3 
أريد أن أرى من النافذة مرةء 


من ذا الذي من تحتها يزعج سكينتي: 


الإياب 


ع 
ا 
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00 
واليوم حفل راقص في فناء الكنيسة, 
تعالي معي. ولسوف نرقص هناك. 
لزي جين 
العذراء تمسك به بقوة 
يغريها بالخروج من المنزل؛ 
تتبع الهيكل العظميء الذي يخطو مُغنياء 
مرحا نحو الخارج. 
د د د 
إنه يمرح ويتراقصء ويتحنجل؛ 
ويقرفع بعظامه., 
ويوميئء يهز الجمجمة للتحية, 
بشكل مرعب في ضوء القمر. 
وقفتٌ في أحلام مظلمة: 
وحدّقت في صورتهاء 
فبدأ الوجه الحبيب, 
خفية يعاود الحياة. 
ونين 
اتسامة ستاحرة: 
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وكأن دموع الحسرة تملأهاء 
لمعت كلتا عيناها. 
ليان 
تدفق دمعي كذلك, 
وتحدر فوق فوق الخدين - 
وآه؛ كيف أصدق. 


أنى فقدتك! 


14 

إنني أطلس التعيس! وإنه لعالم: 
كل عالم الآلام علي أن أحمله. 
إنني أحمل ما لا يحتمل؛ ويريد. 
أن يكسر قلبي في الجسد. 

ين 
أيها القلب المتكبر أنت. قد أردتهاء 
أردت أن تكون محظوظا؛ محظوظا بلا نهاية, 
أو أن تكون بائسا بلا نهاية: أيها القلب المتكبر. 
بائس أنت الآن. 


5) 
تأتي السنين وتنصرم؛ 
الأجناس تقف في القبر, 
لكن الحب لا يفنى أبداء 
الحب الذي حملته في قلبي. 
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مرة واحدة فحسب أودٌ أن أراك» 
وأن آخرٌ راكعا على ركبتي أمامك, 
وأن أموت شوقا للحديث معك. 
سيدتي؛ أنا أحبك04. 


(16) 
حلمت بالقمر أطل حزيناء 
وحزينة بزغت النجوم. 
حملت إلى المدينة؛ حيث تقطن الحبيبة: 
على بعد أميال كثيرة. 

يطترلن 
أرشدت إلى منزلهاء 
لثمت حجارة الدرج, 
التي كثيرا ما لامست قدمها الصغيرة, 
وأطراف ثيابها. 

تعن 
كانت الليلة طويلة: كانت الليلة باردة, 
والنجوم قارسة البرد كانت. 
ومن النافذة أطل الشكل الشباك, 
بشعاع القمر مضاء. 


(14) كلمة «سيدتي» كتبها الشاعر هنا بالإنجليزية: 1/13023311. كما خاطبها بضمير الجمع 516 
الذي يعبر عن احترام المتحدث للمخاطب؛ مثلما يعبر عن المسافة المعنوية - أو الاجتماعية - أو 
الهمرية التي تفصل بين المخاطب والمخاطب. وذلك على رغم أنه قد سبق أن خاطبها بضمير 
المفرد 413 ربما ليأسه أولمفارقتها إياه بالموت وقد أصبحت في عالم حقيقي خالد يشعره بتلك 


المسافة ويالرهبة كذلك. [المترجم] 
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0) 
ماذا تريد الدمعة الوحيدةة 
لقد كدرتنى بالفعل, 
باقية في عينيٌ لاتزال. 

ورين 
لديها أخوات كثيرات مضيئات, 
كلهن توارين عن الأنظار 
بكافة أوجاعي ومسراتي, 
في الليل وضي الريح توارين. 

ارين 
كمثل الضباب كذلك, 
تلاشت النجوم الصغيرة الزرق,؛ 
بالفعل إلى قلبي. 

رن 
آم لقد ذاب حبي» 
نفسه مثل نسمة مختالة! 
أنت أيتها الدموع الوحيدة القديمة, 
تلاشي من الآن أنت كذلك. 


050) 
القمر الخريفي الشاجب, 
اتخذ مجلسه (مستعرضا) خارج السحاب؛ 
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وحيدا تماما يستقر بيت القس» 


فوق ساحة الكنيسة. 
د 
الأم تقرأ في الكتاب المقدس, 
(و) الابن يحدّق في الضوء. 
مثقلة بالتغاين تمددت الكيرى: 
الصغيرة تتكلم: 
300 
آه يا ربي كيف تمر الأيام مملّة, 
على المرء هثاء 
فقط عندما يدفنون ميتاء 
نحظى بشيء (يصلح) للرؤية. 
د 
الأم تقول أثناء القراءة: 
إنك مخطئة, لم يمت سوى أربعة: 
من دفنا والدك, 
هناك على باب فناء الكنيسة. 
د 
تثاءبت الأخت الكبرى: 
لا أريد أن أموت من الجوع معكم. 
غدا سوف أذهب للكونت, 
فهو هناك ثري وعاشق. 
300 
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ينفجر الابن من الضحك (يقول)؛ 


ثلاثة صيادين على ظهر الكوكب سكرواء 
إنهم يصنعون ذهبا ويعلموني, 
السر بأريحية. 

5 
بالكتاب المقدس قذفته الأم, 
في وجهه الأعجف: 
هكذا تريد: أن تكون لاعنا للرب» 
(أن تكون) قاطع طريق! 

تنج 
على النافذة سمعوا طرقاء 
ورأوا يدا تلوّح وتشيرء 
وفي الخارج يقف الأب الميت, 
مرتديا ثوبا وعظيا أسود . 


)019 
هذا طقن مسة: 
تنطر وقصيك ويسيقمل الجايت» 
فيما أنا أجلس عند النافذة وأنظر: 
للخارج في الظلمة. 

ليت جين 
يوعض يضيص صوء وحيد هناء 
يتحول قَدما وببطه, ٠‏ 
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لأم صغيرة في يدها المصباح الصغير 
وفي الشارع تترنح. 
كد كا 
أظنه, طحينا وبيضاء 
وزبداء ابتاعتهم؛ 
الكبرى فطيرة. 
عد عا 
ترمكن دن الوه بطرت عينيا وهن تفال النداس: 
الخصلات الذهبية تتهدل, 
هوق الوجه الحلو. 


(20) 
يحسبني الواحد مغتماء 
في لوعة عشق مَرٌ: 
وآخر الأمر أظنني مصدقا لذلك؛, 
جيدا وتماما كما الآخرين. 

د عاد عاد 
أنت يا صغيرة بعيون كبيرة, 
طالما قلتها لك؛ 
إنني أحبك حبا يجل عن الوصف, 
ذلك الحب الذي هرأ قلبي. 

زطن دين 
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هكدا فقط فى غرفة صهيرة وحيدة: 
تحدثتٌ بطريقة ماء 
ويعد ذلك التزمت الصمت دائماء 
في حضورك. 

عاد كاد 
هنا وَجِدَتَ أرواح دورول 
أخلقوا طفئ: 
وبعدها! وبأرواح شريرة, 
صرت على الدوام بائسا. 


)0210 

أصابعك اللدنة الليلكية, 
مرة أخرى يمكنني أن ألثمها. 
وأن تضغط هي على قلبي؛ 
وفي بكاء صامت نفنى. 

4د كاد كلا 
عيناك البنفسجيتان الرائقتان, 
تحلقان أمامي ليل نهار, 
ويعذبني أن أعرف ماذا تعنيه, 
تلكما الحلوتان الزرقاوتان المملوءتان بالألغاذ؟ 

تنجيندين 


(15) أعق8ضظ عوةط في الأصل. 


الإياب 
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)02( 


«هل أفصحتٌ مطلقاء 
عن ذاتك الحبيبة؟ 
آله ضيتطع هي عيوتهاء 
أبدا أن تقرأ حبا آخر ينافس؟ة 
ليون جين 
ألم تتمكن أبدا من النفاذ في عيونهاء 
فتفوص إلى الروة 
وأنت لست حماراء نعم: 
يا صديق الغالي: في هذه المسائل». 


(023) 
لقد أحبًا بعضهماء و(لكن) لا يريد أحد منهماء 
أن يعترف بذلك للآخر؛ 
إنهما يتبادلان النظرات في عداوة شديدة, 
ويريدان أن يموتا من الحب. 

عد 

لقد انفصلا عن بعضهما أخيراء 
إلا أحيانا في الحلم: 
فقد كانا ميتين منن مدة طويلة: 
ونادرا ما فطنا لذلك. 


لين 


شاع 00) :11س 1 


24 
وبمجرد أن شكوت لكم آلامي, 
تمطيّتم ولم تقولوا شيئًا: 
تماما كما لو كنت أسمعكم شعرا لطيفاء 
وهكذا صنعتم لي مرثية هائلة. 


)05( 

ناديت الشيطان وجاء, 
وبكل الدهشة شاهدته: 
فليس كريهاء وليس بأعرج. 
بل هو رجل لطيف. جذاب. 

يجين 
رجل في أفضل سنوات العمرء 
ملتزم وخلوق ذو إلمام بالدنيا 
ديبلوماسي حاذق؛ 
وبإنصاف يتحدث عن الكنيسة وعن الدولة, 
شاحب شيئا ماء لكن لا غرابة في ذلك. 

اندلين 
يدرس السنسكريتية وهيجلء منذن الآن فصاعداء 
(و) لايزال «فوكيه»©) شاعره المحبوب, 
رغم أنه لا يريد أن يشغل نفسه بالنقد أكثر من ذلك, 
(16) 6ناوناه؟ ممكق8 ,)840 12 عل اعدكا اععمتعط طاععلع م1 


28 (15843 لإكةناكة[ 23 -1777 لإتقتاوطعء1] 12) 
شاعر وكاتب ينتمي إلى المدرسة الرومانية وشهرته البارون فوكيه 


الإياب 
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فقن تخلى عنه نهائيا: 

للجدة الغالية «هيكات(07). 
اد كا 

لعهد مدح طموحي القانوني, 

فقد انشغل به أيضا في باكورة عمره. 

قال إن صدافتي» - 

ليست عزيزة عليه؛ وأومأ برأسه. 

وانتسدر» عما إذا كنا مدن ومن طويل: 
انين 

لم نر بعضناء ذات مرة مع الوزراء المفوضين الإسبان؟ 

وبمجرد أن تأملت وجهه جيداء 

وجدت فيه واحدا من معارفي القديمة. 
د كاد كا 

أيها الإنسانء لا تهزأ بالشيطان: 

قطريق الحياة حقا قصمين: 

والهلاك الأبدي, 

ليس مجرد وهم للغوغاء. 


شين 


(17) تروي الأساطير قيام هليوس الإله المجسد للشمس وضوئها وحرارتها بجولة يومية عبر 
السماءء. فيخرج صباحا من جهة الشرق ليضيء الكون وينشر الدفءء ويرتقي كل صباح في فبة 
السماء على عريته الذهبية المجنحة؛ ويقيب مسساء في البحرء وكان الإله الوحيد القادر على 
رؤية وجه الأرض كله. وتم تصويره في اللوحات المكتشفة كإله رائع الجمال تكلل جبينه هالة 
مشمة وهو وافقف على عريته. وضي إحدى المنحوتات المعروضة في المتحف الوطني في دمشق 
يظهر الإله هليوس إله الشمس في نحت نصفي نافر تحيط برأسه هالة نور مشعة ويحيط إطار 
زخرفي بمكونات اللوحةء وإلى الأسفل «شاهدة» نصفية لسبعة رؤوس بشرية:؛ اثنان من الرؤوس 
متقابلان فيما البقية تتجه بأنظارها نحوهما. ويلاحظ أن هذه الهالة القدسية التي تحيط برأس 
«هليوس» انتقلت تاليا إلى العصر البيزنطي. وأصبحت تحيط برأس السيد المسيح والسيدة مريم 


العذراء وجميع القديسين. سناء هاشم 


١82! 
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سدد ديونك أيها الإنسان: 

طويلة هي الحياة حقاء 

وعليك ان ضناود الاقتراضن الحيانا, 
مثلما فعلت كثيرا. 


)26 
الملوك المقدسون القلافة من الشرق: 
سألوا في كل مدينة صغيرة: 
عن الطريق إلى بيت لحم؛ 
سألوا أطفالهم وبناتهم العزيزات؟ 

إن نين 
(لكن) الشبان وكبار السن لم يعرفوهم, 
الملوك مضوا قدما؛ 
اقهوا فعها اهيبا 
كان يتألق جميلا ومرحا. 

لخ جين 
ظل النجم باقيا على بيت يوسف, 
وهنالك دخلوا؛ 
خارت الثيران والطفل الصغير صاح. 
صدح المقدسون الثلاثة بالغناء. 


1831 
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00) 
كنا أطفالا. يا ولدي؛ 
طفلين. صغيرين وفرحين؛ 
زحفنا في عشش الدجاج. 
ودسسنا أنفسنا في القش. 
وصحنا مثل الديكة, 
ديد 
ومر بنا ناس - 
بقرات بصياح الديكة: ظنواء 
أن هنالك ديوكا ذات صراخ! 
د اد 
الصناديق في فنائناء 
التي كسوناهاء 
وسكنا معا فيهاء 
وبيتا أنيقا بنينا. 
ورين 
قطة الجار؛ تلك العجوز, 
(التي) كثيرا ما جاءتنا زائرة: 
انحنينا احتراما لها؛ واحتفاء بها؛ 
وكثرة من المجاملات خدمنا لها. 
ديد 


1 ه١‎ 
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الإياب 


سألنا عن أحوالهاء 

باهتمام ومودة؛ 

ومنذ ذاك الحين: 

قلنا نفس الشيء لقطط كثار عجائز. 


(025) 
قلبي منقبضء ومشوق؛ 
أفكر في الأيام الخالية, 
حيث الدنيا كانت (على عهدها) لاتزال مريحة: 
وعاش فيها الناس هادئين. 
ليترلن 
إنه تزاحم! عوز! 
الأعالى تخلت عنا(ة0. 
ومات الشيطان على الأرض. 
ون 
كل شيء يبدو عابسا جد غائم؛ 
مكدّرا مختلطا فاسدا وياردا. 
كما لوأقل قدر من الحب راح: 
لا يخلو من ذلك أي مكان دون توقف. 
نين 


(18) هعطه أأوع »11 065 156 ه6501 هذه هي الجملة الألمانية وقد ترجمناها إلى 
العريية بتصرف. [المترجم] 
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مايثريش مائية 
(29) 


كلذل كومة من |السحا نت مظلدة 


هكذا تبرز لي من بين الأوقات المظلمة, 


صورة مضيكة. 
لبالنطلن 
جلس الجميع على ظهر السفينة, 
منحدرين بفخر مع الراين7", 
والشاطئ الصيفي الأخضرء 
يتوهج في ضوء شمس المساء. 
بزخيرين 
متأملا جلستٌ عند قدمي. 
سيدة؛ جميلة وعدبة؛ 
على طلعتها الشاحبة؛ 
يتلاعب ذهب الشمس الأحمر. 


نيدن 
أنغام صدحت, أولاد غتّواء 
بمحة زاكية! 
والسماء غدت أكثر زرقة: 
والروح هامت بعيدا. 
لندلنتن 


بشكل أسطوري مرق؛ 


الجبل والقلاع, الغابة والمرج؛ 


(19) نهر الرين. 
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في عين السيدة الحلوة. 


(030) 
في الحلم رأيت الحبيبة, 
الجسد الذي كان شديد النضرة, 
تداعى وذبل. 

يجين 
كانت تحمل طفلا فوق ذراع: 
والآخر تسحبه باليد, 
ملحوظا كان الفقر وكان الغم. 
في الحركة والنظرة والثوب. 

د بإ 
كانت تتطوّح في مشيتها بالسوق؛ 
وهناك تلاقينا وجها في الوجه. 
نظرت ليء قلت لها بهدوء. 
وألم: 

لزج جين 
تعالي للبيت معي, 
لأنك شاحبة ومريضة؛ 
وأريد خلال الجهد خلال العمل؛ 
أوشر لك قوتا وشراباء 

زوجي 


الإياب 
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هايتريش هايّنة 


وأريد كذلك أن أرعاك وأنتظرء 


أنت نفسك قبل كل شيء: 


أيتها الطفلة البائسة. 
يك 
لن أحكي لك أبداء 
أني قد أحببتك, 
أو أني حين تموتين سأبكي,؛ 
عند القير. 


310 
صديقي العزيزء ماذا يمكنني أن أربح, 
من عزف الأغنية الغابرة دوماة 
تريدك أن تقعد أبداء 
(منتظرا أن يفقس) بيض غرام ولى؟! 

نيلزان 

آه؛ ذلك باب أبدي» 
تتسلل منه (ال) أفراخ (ال) زاحفة, 
تزفزقء وترفرف, 
هل تأتي أنت فتوصده. كي تسجنها في (صفحات) كتيّب5! 


020) 
مشيكة لفقل متك الصييى تحست: 


_طساعء/00) +11161سه 1 


الإياب 


ظل يدوي مسموعاء 
في أحدث الأغنيات. 

لنتندين 
ننتظر فحسب. ولسوف يجلجل؛ 
رجع صدى وجعي7, 


وربيع غناء جديد. 


0330 
حان وقت التعقل الآن, 
كي أتخلص من كل الحماقات: 
وقتا طويلا قضيته. كنت فيه ممثلا هزلياء 


يلعب في ملهاة معك. 

لزيرطين 
الكواليس الفشكيمة تمت صباغتها: 
على نسق رومانسي رفيع: 


معطف الفارس الذي كنت أرتديه يلمع ذهبياء 
فيما أرق المشاعر كانت تخالجني. 
لنيرجين 
والآن تحررت تماماء 
من اللعب النزقة التافهة, 


(20) في الأصل بصيغة الجمع / أوجاع 501210652612: - والصيغتان مقبولتان - مفردا وجمعا 
جه لكننا فضلنا صيغة المفرد مراعاة للإيقاع الموسيقي الشعري. [المترجم] 
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غير أني مازلت أشعر أني تعيسنٌ؛ 
كأنيّ مازلت أمثل في مهزلة. 

لينيين 
آه يا رب! في الألم وفي عدم الوعي. 
أحدّث عما خالجني من إحساس: 
مع موتي الذاتي (الكامن) في صدري, 
مثلت دور المبارز الطموح. 


340 


(دور) الملك ويزواميترا(21, 

الذي أعد حملة دون راحة أو توقف, 

راغبا من خلال قتال وكفارة, 

في الحصول على بقرة وازيشتاس. 
يك 

آهء يا ملك ويزواميتراء 


ع 


اه أ 


عه 


ثور ادت, 
2 


ل 


(21) عاش الملك باجوان ويزواميترا بعيدا عن مدينة أيوديا . وحين هجمت عليه قوات العمالقة 
ولم يكن لديه جيش يصدها؛ قصد أيوديا لطلب الممساعدة من كلكها القوي لمطاردة العمالقة 
من سكان تاتساكا الذين كانوا يهددون حياة القرويين في بلده لفترة طويلة. كما أنهم كثيرا ما 
تسببوا في تلف الحقول وسرقة الماشية الخاصة بهم. وكان سكان القرية قد حاولوا محارية 
العمالقة الذين كانوا أكبر بكثير من تلك القوات التي يملكها القرويون وقد فشلوا في صدهم كما 
فشلوا دائما. الأمر الذي جعل هؤلاء العمالقة أكثر شراسة. وبعد الاستماع إلى القصة أصبح 
الملك داساراتا حزينا. لكنه أمر أكبر أبنائه: راماويجاياء ولاكسامانا بوقف العمالقة وهزيمتهم 
برفقة قوات أيودياء وذهبوا بالفعل إلى المعركة وتصدوا بعنف وشجاعة لجيش عمالقة تاتساكا. 
لكن العمالقة ريحوا المعركة على الرغم من مصرع ملكهم وازيشاتس على يد راماويجايا . وقد 
كتب هاينه هذه القصيدة القصيرة بعنوان 7/17157921111]152 مستلهما - على طريقته - هذه 


الأسطورة. [المترجم] 
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لكي تقتتل طويلا وتكفر عن ذنبك, 
بالكل (تضحّي) من أجل مجرد بقرة! 


(05) 
قلبٌ؛ يا قلبي. لا تكتثب. 
وتحمل نصيبك؛, 
إن ربيعا جديدا يعيد إليك, 
الذي استحوذ منك عليه الشتاء. 

لخ حي 

وما أكثر ذاك الذي قد تبقى لديك! 
وأجمل ما لاتزال عليه الحياة! 
وءيا قلب كل الذي رافك, 
يمكن أن تعشقه كلَهُ (من جديد)! 


36( 


عذبة جميلة ونقيّة. 


0) 
أراك؛ والأسى, 
يتسرب داخل فلبي. 
عاد كا 
بالنسبة لي. وكأن يدي؛ 
على رأسك يجدر بهما أن ترتاحاء 


: 1 


1 _ط هالع 00) 11س 1 
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ضارعتين: إلى الله لكي يبقيك, 
كذلك. 1 

ا عاد عا 
أيقها الطفلة:سيسل فتاؤكا يوما هاء 
لكني لن أتوانى وسأبذل جهدي. 
كي يبقى قلبكء لا يتضرج بالحمرة حبّاء 
من أجلي أبدا. 

عا علا 
الذي قد تحقق لي طيّعاء 
يريد أن يبادرني بالفم, 
فأتساءل أحيانا على الرغم مني؛ 
إذا ما كنت تحبينني؟! 


3850 
عندما أرقد فوق الخشية22, 
في الليل يغلفني كفني. 
تحلق حول مخيلتي 
صورة لطيفة عزيرة. 

إن يزدين 

عندما تأخذني غفوة نوم ساكنة؛ 
بالكاد فتفمض عينيّ؛ 
تتسلل تلك الصورة هادئة: 
داخل حلمى. 


اد م 


(22) يقصد الطاولة التى عليها يوضع جثمان الميت انتظارا لدفنه. [المترجم] 


592! 
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وفي حلم الصبح (تظل). 
وله تتبدد أبدا؛ 
طوال اليوم. 


(39) 
صبية بالثغر الأحمر الصغير 
بالعوينات الصغيرة: الحلوة الوضيكة: 
أنت يا فتاتي الصغيرة العزيزة, 
يشغل فكري أن أبقى ملكك طول العمر. 
ودين جين 
هذا النهم مساء القشان طويل: 
وأنا أثمشض قو كدت عغلف» 
أجلس في صحبتك, نثرثر 
داخل غرفة صغيرة آمنة. 
للجيندين 
الشفتان أردت أن أعصرهماء 
يدك الصغيرة الييضاء: 
أردت لو بالدمع كنت بللتها 
يداك الممقيرة النيطناء. 


400 
هنا في الخارج يمكن أن يتراكم الجليد (فيصبح برجا). 


و 520 
يمكن أن تسقط برداء أن تقعصف, 
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أن ترطمني مقرورا بالنافذة: 


ولن أشكو أبدا. 


انننين 
(ذاك) لأني أحمل في الصدرء 
صورة لطيفة ومزاج ربيع. 
41 
هتالف ف يصعلون الوذراء: 


وآخرون لبولس القديس؛ 
للةاقت ايديا الس الحميلة انك عست 


لزتخي 
هبيني قبلات: (و) هبيني بهجه. 
كوني لي بركة, كوني رحمةه 


دا لجرل بز تهت اتسنا 


02) 
أقلا يكشف وجهي الشاحب. 
لك عن أوجاع غرامي؟ 
أتريدين؛ لهذا الفم المتكبر 
أن يعترف بكلمات استجداءا3©) 
يجين 


(23) في النص الألماني: جاءت «كلمة» استجداء 86166117011 بصيغة مفرد . 


هو ؛ 
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الإياب 


فيما أنا من وجعي ألفظ آخر أنفاسي!24). 


03) 
ولَّهانٌ أنت صديقي الغالي, 
وستضنيك عذابات أحدث. 
يعتم رأسك أكثر. 
لكنّ فؤادك يصبح أكشر إشراقا! 

لزعي 

صديقي الفالي أنت متيم» 
لكنك ترفض أن تعترف بذلك, 
وأنا أشهد جمر فؤّادك: 
فين كال اضتكريتك< ذا يشتهل حريقا ء 


44 
أردت أن أقَيم لديك. 
وأرتاح بناحيتك: 
كان عليك إذن أن تستعجاني, 
كان لديك كثير يتطلب أن ينجز. 


لين 
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أخبرتك: رؤحى :؛ 

يمكن أن تصبح خاضعة لك؛ 
فضحكت بملء الحلق, 


رسمت بوجهك تقطيبة (رشك في ذلك واستخفاف). 


عد عاد 
ولقد ردت 
همومي في الحب مضاعفة: 
حين رخفضت تماماء 
أن تعطيني قبلة آخر توديع. 
نين 
إياك تظنين بأني أقتل نفسي رميا برصاصه 
كيف الأوضاع تردّت أيضاة! 
ذلك يا حلوتى ما حدث:؛ 
بالفعل مرّة. . 


)05( 

عيناك ياقوتتان زرقاوتان؛ 
محبوبتان: حلوتان» 
وآه. ثلاث مرات: محظوظ», 
رجل تلقين تحيتك إليه بحب. 

د 
قلبك جوهرة, 
تشع ضوءا نبيلا. 
وآف ثلاث مرات محظوظ: 
من يتوهج من عشقه. 

د 
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شفتاك ياقوتتان حمراوان. 


لسن الحم ليما يده للجرة إن دري 
وآه. محظوظ عدة مرات: رجل: 


(46) 
آهء هل سبق لى أن عرفت ذاك الرجل؟ 
آم لو أعثر عليه فحسب)» 
وحيدا تماما وفي غابة خضراء: 
إذن سوف تكون نهاية هذا الحظ(”) وشيكة. 


زيجي 
شددت وثافي لقلبك. 
كي يصبح لي هزأة وبجد. 

لزيز جين 


9 مستخفة تنأين عنى» 
فإن فوى جهنم تهترب مني» 


0) 
فليتناثر (هذا) العالم كسفا وتصير الحياة شظاياء 
فأنا أريد التحول أستاذا ألمانيا, 


(25) في الأصل «نهاية حظه» [المترجم] 
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يعرف كيف يؤلف (كل) الحياة معاء 


وكيف يُخرّج منها نظاما جليًا. (وكيف يُسسَّتمُّها في وضوح)295. 


6 عد كا 
بطاقية الليل (التي يرتديها) وخرّق قميص ينام به: 
سيسد الشقوق التي في بنية الكون. 


)00 

منذ زمان طويلء نهارا وليلا؛ 
ظللت أحطم رأسي إعمالّ فكر. وتقليب أمر. 
إلى أن دفعتني عيونك (تلك) الودمدة 
أن أحسم الأمر. 

4 6د عد 
أظل أنا الآن. حيثما تتألق عيناك, 
في بهاتهما الألمعي الرقيق - 
دون أن يخطر بالبال؛ 
أني مرة ثانية سأحب. 

6 بد 
سيّغمر هذا المنزل بالضوء. 
15.. وقد وضعنا لها صياغتين عربيتين تحملان ذات المعنى الذي قصده الشاعر؛ وإن كنا 
نرى أن تعريب كلمة 5]6111إ35 اللاتيتية الأصل - والتي صارت مستخدمة في العربية كما في 
جميع لغات العالم - وإاخضاعها للاشتقاق العربي بصيغة الماضي «سستم». والمضارع «يسستم» 


كد أصبح مستخدما ومقبولا حيث لا تفي كلمة «نظام» أو منهج أو طريقة للوفاء بمعناها الأصلي 
من وجهة نظرنا. [المترجم] 
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(لكنَّ) هنالك في النافذة الساطعة, 
خيال يتحرك. 

4# اد يا 
في الظلمة لن تبصرني عيناك, 
وحيدا اقل هنا اا 7 5 
أما داخل ظلمة فلبي؛ 
فالوؤية بالتسية لك اأصهب: 

لزين دين 
قلبي ذاك المظلم يهواك, 
يرتجف وينزف. 
لكنك (أبدا) لا تبصرينه. 

لين 
أردت لآلامي أن تتدفق (فْتُصَبٌ): 
(وتتجسد) في كلمة. , 
(هي) واحدة لا غير أسلمها للريد(”") المرحة: 
كي تذروها في خفه (28. 

نتوين 
الريح يا حبيبتي؛ تحمل لك. 
الكلمة التي تغصّ بالألم: 


(27) جمع الشاعر كلمة ريح «(1471211» بالألمانية فجملها 147131105:31. وعلى ذلك أشار إليها 
بصيغة الجمع في المقطع التالي؛ بينما فضلنا بقاءها بصيغة المفرد . [المترجم] 

(28) الكلمة المستخدمة مع «الريح». ومع «نذروهاء واحدة هي 175110.آ وقمنا بتنويعها 
وتعريبها مرة «مرحة» والمرة الأخرى «ضي خفة» مراعاة للتنوع الأجدر بالشعر في العربية الثرية 
بالترادف. [المترجم] 
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وساضة ضما عة سشسيسية 1 
ستسمعينها في كل ناحية. 
#6 
في غفوة الليل, 
بالكاد. إذا استطعت أن تغلقي عينيك, 
حتى أعمق أعماق الحلم. 
رين 
لديك جوهر ولؤّلؤ؛ 
(و) تملكين كل ما يشتهي بشرء 
لديك حمل العرنية: 
يا حبيبتي: فما الذي تبغين بعد؟! 
ورين 
على (ضفاف) عينيك الجميلتين (يا حبيبتي)؛ 
قوامه أغنيات خالدات نظمتها: 
فما الذي تبغين فوق ذلك؟! 
يرن 
هل بعينيك الجميلتين؛ 
عدْبّتني أشْدٌ ما يكون, 
هل أوصلتني إلى الحضيض؛ 


يا حبيبتي: فما الذي تبفين بعد؟! 
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49 
الذي أحب في المرة الأولى, 
حتى وإن لم يحالفه الحظ إله: 
أما الذي أحب ثانياء 
ولم يحالفه الحظ؛ فإنه مغفل. 

ديد 
وأنا مغفل ممائل, لأنني أحبٌ» 
ثانيا بدون حب في المقابل, 
الشمس. والقمرء والنجوم. تضحك, 
فأشاركها ضحكاء وأموت. 

(00) 
أعطوني تنصحاء ودروسا حسئه.: 
غمروني تشريفاء 
قالواء إن على فقط أن أنتظرء 
(لأنهم) أرادوا أن يحموني. 

دع 
لكن مع كل حمايتهم (لي). 
لو كان بإمكاني أن أنفق جوعا. 
أن يأتي رجل شهم: 
رجل با يرعاني. 

د 
رجل شهم! يتكفل بطعامي؛. 
وسأذكر ذلك دوماء لن أنساه له أبدا. 
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(لكن) يا للحسرة؛ ليس بإمكاني تقبيله, 


لأني أنا شخصيا ذاك الرجل الشهم. 


010 

هذا اليافع حلو المعشرء 
لمن نإتكان الوابعد كريمة: 
فكثيرا ما يتحفني بمحار, 
ونبيذ الرين”2. ومشروبٌ الليكير. 

يجين 
رشيقا وضع التنورة وصغير السروال؛ 
كما وضع الشارة أيضا برشاقة, 
وبتلك الهيئة؛ يأتي كل صباح:؛ 
يسألني. إن كنت على أحسن حال. 

انين 
يتحدث عن شهرتي الذائعة. 
(و) عن ظرفيء ونكاتي. 
نشط هو وشغوف, 
(وإخدحي ويعيم متممدي» 

ينين 
وهذأ اللساب مضرحبة تامن: 
وبوجه يمتلىّ حماساء 
أنشد في حضرة كل النسوة, 
شعري المقدس. 

تنجيندين 


(29) منسويا إلى نهر الرين. [المترجم] 
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آهء يا للبهجة؛ 

أن يوجد حتى الآن صبى مثله: 

زو في هذا العصر الآن: ويومياء 
يذهب كل الأخيار تباعا (ينقرضون). 


20) 
رأيت في الحلم: أنني الرب اللطيف. 
وأنني أجلس في السماء عاليا هناك 
وأن حولي الملائكة الصغارء 


يمدحون شعري؛ 
يتين 
وأنني أطعم من فطائر. وحلوى!00, 
وأشرب أيضاء 
كذلك. 
دون ديون. 
لين 
لكن الملل يحط عليّء 
فأتمنى لو اني كنت على الأرض, 
وأني لست الرب المحيوب. 
بل الشيطان ويمكنني أن أصبح إياه. 
ين 


يآ آنها الخلاك السافق جبراقيل: 
هل تحضر لي صديقي الغالي أوجين, 
(30) معادمن . / 
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عد عد كلا 
نشر الملاك جناحيه عندئذ: 
وطار عالياء 
وحمله. وأحضرهد: 
صديمي: هذا الولد. 
اننتنئان 
أجل: شاب أنا يا أيها الإله الحبيب, 
أتولى حكم الأرض! 
ودوما كنت أناجيك. أقول: 
بأن الحق معي. ولسوف يظل كذلك. 
6 6د كا 
وإنني في كل يوم أصنع عمجرة: 


ترضيك, 
وإنقي لك نمل عيناك: 
أريد أن أسعد البسطاء في المدينة. 

عا د 
جطارة الرضف الت عسو الشارس 
الآن عليها أن شق 
كي يحضن كل منهاء محارة: 
طازجة. وضيئة. 

اد د 
(فليهطل) مطر من عصر الليمون عليها. 


وندياء كي يرويهاء 
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ونبين الرّينء على بالوعات الشارع: 
ينهمرء ويتدفق فيها . 

انترعين 
حين يروحون (إلى مائدة) كي يلتهموا. 
والسادة من أهل المحكمة العلياة 
يعبون الخمر من المزاريب. 

لنجير جين 
كيف يثير الشعراء البهجة داخلهم؟ 
بمائدة تشبه مائدة الله. 

يجين 
صغار الضياط وطلاب المدرسة الحريية, 
أن لن تحدث معجزة في كل الأيام» 
كما تحدث هذا اليوم. 


03 
في يوليو. أحسن شهر. كنت فد فارفت 3 
ثم عثرت عليكم بالصدفة ثانية في شهر يناير, 
جلوسا كنتم في شدة الحرء 
(و) الان تشعرون بالبردء ببرد أكثر. 

جد يي 
قريبا أهجركم ثانية؛ ثم أعود إليكم في يوم ماء 
وحينذاك لن تكونوا دافتكين؛ لن تكونوا باردين: 
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من فوق مدافنكم أصرخ. 


والقلب. فؤّادي. مسكين وعجوز. 


04 
مدفوعا من شفتين جميلتين: ومنساقاء 
بذراعين بديعين؛ تضمَّاناً ويقوة, 
تمنيت بحق أن أبقى يوما آخر, 
حين أتى الصهرء على صهوة فرسه. 

بزجين جين 

تلك هي الدنيا طفلتي. شقاء دائم: 
وداع أبديء (و) قَصّامٌ ليس له رجعة!!2, 
هل كان بوسع فوؤّادك ألا يمسك بوثاق فؤّادي؟ 
هل كان بوسع عيونك ألا تمسك بزمامي وبشدة؟ 


5) 
سافرنا طوال الليل وحيدين؛ 
بداخل عرية نقل بريد؛ 
أرحنا فلبيتاء 
ومزحنا وضحكنا. 

د د 

بمجرد أن لاح الصبح. 
يا صغيرتي؛ دُهشنا؛ 
(ف)الحب كان جالسا بيننا. 


(31) الكلمة هي بيت بمعتى «أيدي» ورأينا ننوعها بمترادفات عربية أخرى مثل «دائم» لا 


يتصل. ليس له رجعه» إثراء للنص العربي. [المترجم] 
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000) 
(وحده) يعرف الربء أين آوت. 
العاهرة الجميلة الجسور2© نفسها؛ 
هاربة في الجو الممطر. 
(و) أنا أذرع كافة أرجاء المدينة عدواً. 
لنت 
هكذا كنت أركضء ما بين مقهى/03, 
ومقهى؛ 
وعند كل نادل فظ غليظ الطبع؛ 
عبثا كنت أحاول أن أتوارى داخل ثوبي. 
لزخ جين 
هنا ألمحها في الشرفة, 
تغمز وتقهقه صادحة: 
هل لي يا امرأةة©) أن أعرف. 
في أي فندق فخم أويت5 


)0 


المتازل: صفا ظطويلة: 


(32) كلمة [101 متعددة المعنى حس بما يضعها السياق. ما بين ممسوس ونزق ورائع وبديع 
وجسور ومحنون. كأن نصف شخصا بالعربية بأنه مجنون قاصدين مدحه. كما يمكن أن يوصف 
بها كلب مسعور. [المترجم] 

(33) 351201): مطعم ومقهى على النسق الشعبي التقليدي غالبا. 

(34) في الأصل: يا فتاة. 
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(و) أنا ملفوف داخل طيّات المعطف. 
تجاوزتها صامتا. 

لنينان 
برج الكاتدرائية, 
يعلن أن الساعة هي اثنا عشر؛ 
(و) بغنجها وفقبلاتهاء 


حبيبتى الصغيرة مند الآن فى انتظاري. 


د 
القمر رفيقي. 
يضيء طريقي في وذ. 
هنا على باب منزلهاء 
منشرحا عالياء أنادي. 
د 


شكراء صديقي المؤتمن القديم؛ 

أن أضأت لي طريقي, 

أريد أفارقك الآن, 

الآن ستفمر بالضوء بقية أرجاء العالم. 


يجين 
وإذا ما عثرت على عاشق. 
فى الوحدة يتشكى اللوعة, 

لزخيزجين 
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80) 
وهل أنت فعلاء أنثاي شرعاء 
إذا تستحقين أن تحسدي, 
إذا أنت تتسلين بالفعل, 
تحدبين في متعة وبهجات عيش. 
لزجيرجين 
وإن لقن أو عضت عل اشن السب 
تحملت ذاك يصبر: 
ولكن إذا لم يرق لك شعري, 
يكون انفضالي عنك (وشيكا): 


092 
على صدرك الأبيض كالثلج؛ 
أسندت رأسي؛ 
لكي أتنصّت سرًا على: 
ما يحرّك قلبك. 

ليطن 
ينفخ البوق: الفرسان الزرق؛ 
يمتطون صهوة الخيول داخلين للبوابة؛ 
وغدا أريد أن أفارق, 
تلك التي ملكت كل القلب. 


ينين 
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وأنت تريدين هجرى غداء 


وبين ذراعيك الجميليتن: 


)60( 
ينفخ الفرسان الزرق في البوق, 
يمتطون صهوة الخيول داخلين للبوابة: 
حيئذ أجيء يا حبيبتي» وأحضرء 
باقة من الزهور لك. 

لنتيزجين 

كان ذلك اقتصادا متوحشاء 
شعب كثيرء. ونكبة حرب. 
لدرجة أن في قلبك الصغير. 
حل كفرنن اللاسكين. 


61 


في سنوات الشباب. 

تكبّدت بعض الشقاء المرين: 

من جمرة الحبء. 

لقد أصبح الخشب غالي السعر فعلا. 
بيد 


(35) في النص هكذا بالفرنسية؛ وترجمته: وأومن أن هذا حسن. [المترجم] 
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وأنا أريد أن أطفي النار, 
101 1212 وهذا حسن6©53. 
تدبّري ذلكء. يا جميلة صغيرة: 
واذرفي الدموع البلهاء بعيداء 
وكذلك ضرر الحب الأبله. 

د 
إن دامت لك الحياة, 
فلتنس الحب القديم, 
101 1113 في ذراعي. 


020) 
فل عاصريت أشن العداء بالقمل: 
هل تحولت حما تانا: 
أريد أن أشكو للعالم كله. 
أنك أنت أسأت معاملتي. 

يجين 

آه أيتها الشفتان الجاحدتان: 
قولا, كيف استتطعتما قالة السوء: 
على رجل. بحب شديد. 
قام باثمكماء في أيام حلوة؟ 


63 
آم الأعين هي ثانية,, 


من حيّتني يوما ما بحنان زائد, 


الإياب 
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يكيش هائية 
هي أيضا نفس شفاه. 
جعت لي طعم الدنياً حلوا في زمن كان. 
انين 
أيضا هو ثانية ذات الصوت, 
الذي أنصت إليه بشغف في الماضي, 
وحدي فقط لم أعد كما كنت ١‏ 
أنا رجعت متغيرا. 
ينين 
من الذراعين البيضاوين الجميلين: 
صُممت شديدا وبحب 
أرقد الآن في قلبهماء 
منقبض النفس ومكنكباء 


64 
نادرا ما فهمتمونى, 
ونادرا ما فهمتكم كذاك. 
فقط عندما وجدنا أنفسنا في الوحل 
فهمنا على الفور بعض. 


5) 
هكذا اشتكى الخصيان6©؛ 


(36) وصف الشاعر حاقديه وأعداءه بأنهم خصيان. يعني أنهم مزيفون؛ لأن الخصيان قديما 


كانوا يؤدون أدوار التساء في الأوبرا وفي الكنائس بأصوات شبه نسائتية مستعارة؛ حين كان غناء 
المرأة ممنوعا في ظل حالة التطرف الديني التي عاشتها أوروبا تحت تأثير الكنيسة الكاثوليكية 
قبل عصر التنوير. [المترجم] 
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اشتكوا زاعمين بأنى: 


ا كإد كد 
وبلطف رفع الكل, 
تزغرد كالبللور, 
فرنت ناعمة جدا ونقية. 

6 كأ 


غنوا من أشواق الحب. 
النسوة في الدمع سبحن, 
بتأثير من متعة هذا الفن. 


)0(0 

على أسوار(مدينة) سالامانكا(67, 
نسمات منعشة ولطيفة: 
هنالك مع سسيدتي!38) الخلابة, 
اتعؤل هن السية صيكية. " 

لين 
طوقت الجسد الأهيف. 
للحلوة بذراعي. 


(37) هي مدينة سالامانكا الإمببانية التي تقع في وسط الشمال ضمن مقاطعة قشتالة وليون. 
(38) 100222 
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وشعرت بأن الصدر (الناهد), 
يتماوج مختلجا في خيلاء7©. 
أجل. وسوسة فلقة 

تسري متخللة شجر الزيزفون, 
ونهير الطاحونة المظلم أسفل» 

لييرن 

آه يا سنيوراء إحساس ينبؤني؛ 

أن هنالك من ييعدنى يوما ماء 
وعلى أسوار سالامانكاء 


)0 


بجواري يسكن دون هنريكوس2*, 

رجل تعرقه الحسناوات. 

نتجاور في الغرف. 

فلا يفصل بينهما غير جدار غير سميك!). 
د لا د 


نسوة سلاماتكا يكالقن: 
إذا مرّ خلال شوارعهاء 


(39) هعع70؟ 5012 سعدنا8 وععط1 / طعذ لطعدظ ععوصاظ8 ممععاء5 ألم غدهدا. 


ترجمت هذه الفقرة بتصرف. [المترجم] 
(40) 2110115ضع11 هنآ 
(41) في الأصل: رقيق 18200 10116122261 
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بشخللة مهاميز الخيل؛ وبالذقن المتجعد, 
مصحوبا بكلاب دوما. 
حجن 
في ساعة أمسية هادئة, 
جلس وحيدا منفردا في المنزل؛ 
بين يديه الجيتار: 
وفي الروح الأحلام الحلوة. 
4 كد كل 
موتهشًا امسنك بالأوتان: 
ويد الرحلة بخياله42), 
آخ؛ مثل صداع ينتاب المرء إذا ما أفرط في السكر يعذبني, 
صوت شخيره. 


(0) 
نادرا ما نرى بعضناء وألاحظ في العينين وفي الصوت؛ 
بأنك (حقا) تستلطفنى؛ 
وبآن الأم: السيقة: تعارض ذلك. 
أغقن: يانا كنا نقيتى أن تتمائق قور : 

لنايندين 

مرة أخرى غدا أغادر هذه المدينة الصغيرة: 
وأواصل مندفعا ركضي القديم؛ 
وعندئن تكمن فى النافذة فتاتى الشقراء. 
وألقي لها عاليا بود تحياتي. - 


(42) في الأصل يتخيل 71221113516562 
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62 
فوق الجبال ارتقت الشمس. 
قطعان الحملان تن بعيدا (د تثفو)؛ 
حبوبتي, حَمَليء شمسيء وبهجتي» 
أراك ثانية جد سعيدة. 
لوي جين 
أنظر للأعلى بملامح مُرتقبة - 
وداعا ٠‏ طفلتي» أهيم على وجهي مبتعدا عن هنا! 
عبثاء لن تهتز ستارة؛ 
لا زالت رافدة: وتنام: وتحلم بي . 


20 
في الطريق إلى الصالة الكبيرة في السوق, 
يقف أسدان مهولان, 
يا سبع الساحة الكبيرة العنيد آم 
كيف تمك أحد من ترويضك5! 2 

ديد 
في الطريق إلى الساحة الكبيرة بالسوق, 
عملاق هائل» منتصب؛ 
معك سيف لو يتحرك؛ 
فمن الرعب تحول حجرا. 

د اد ميد 
في الطريق إلى الساحة الكبيرة, 
ينتصب كنيس ضخم ف (43), 
منظمة الطلبة م رجال الإقليم, 
لديهم هنالك أماكن ليصلُوا فيها. 


(43) لغة في «كنيسة» [المترجم] 
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269 
شفقيا جثم مساء الصيف42, 
على الغابة وعلى المرج الأخضر؛ 
القمر الذهبيء فوق السماء الزرقاء. 
يتألق أسفل؛ منتعشا في رقة. 

تزخيرجين 
يصرّ على حافة الجدول جدجد, 
ثم يتحرّك في الماء, 
والذي يتجول يسمع (منه) خريراء 
ونفسا في (صميم) السكون. 

تيشرجين 
وحدها في الجدول؛ 
لديف الحبيلة وإتقال: 
الساعد والرقبة: أبيضان وبضان, 
(و) يأتلقان بضوء القمر. 

(72 

على الطرق الغريبة يجثم الليل. - 
القلب المريض والأغشاء المقية؟ب 
آخ: ينثال؛ كما بَرَكة ساكنة, 
أيها القمر الحلو, طبوة ف تمك هنا 

لنيزجين 
أيها القمر الحلوة بشماعكف: 
أنت تفرع (ذاك) الرعب الليلي؛ 


الإياب 
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تبدد آلامي, 
وتزيد ندى العينين. 

نلناين 
الموت هو الليلة الياردة, 
والحياة هي اليوم القائظ. 
تظلم الدنيا نماماء فتصيبني بالخمول؛ 
التهان صيرّتي متميا: 


3500 
فوق سريري تنهض شجرة: 
يشدو فيها طائر ليل شاب؛. 
يشدو من فرط الحب, 
350 


0022 
قل؛ أين حبيبتك الحلوة, 
مَنّ ذات يوم تغنيتٌ فيها غناء جميلاء 
وكأن الشعلة ساحرة القوة, 
رائعة نفذت في فلبك. 

ينين 
تلك الشعلات خبين. 
وقلبي مقرور خاب. 
وهذا الكتاب وعاء لحفظ؛ 


رماد غرامى. 
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السديم 
هنا مايو ياضواكة الذهيية: 
وبأنسام حرير وأريج بهار, 
ودودا يغوي بالنوار الأبيض. 
ويحيي من ألف عين بنفسج. 
ينشر البساط الأخضر المنمق» 
ينادي أبناء الإنسان المحبوبين. 
الحمقى استجابوا لأول تداع 
الرجال يرتدون سراويل النانكين!45, 
وتنورات الأحد بأزرار مرايا ذهبية, 
النسوة يلبسن ملابس بيضاء وبريئة: 
اليَمع يجعدون شاربهم الربيعي. 
العذراوات تركن نهودهن تترجرج؛ 
شاعر المدينة علق: 
في الجيب ورقاء وقلم رصاص وعوينة0)؛ - مبتهجاء 
تحرك ذاك الحشد المتماوج (و) المتجعد. نحو البواية, 
منبهراء كيف نمت7**) (هذي) الأشجار بدأب. 
يلعب مع الزهيرات الملونة الرفيقة. 


(45) الكلمة الألمانية هي: 102611212651188 ومعناها «الش.فقء لكننا من سياق القصيدة رأيناه 
يقصد فترة ما قبل أن يخيم الظلام على الكون - فتكون كلمة السديم هنا أنسب. [المترجم] 
(46) النانيكين أو النانكينج: قماش قطني متين كان ينسج يدويا في الصين. [المترجم] . 

(47) نظارة بعين واحدة أأع0م01.آ. ' 

(48) في النص بصيغة المضارع: تنمو. [المترجم] 
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ويصغي لغناء الطيور الصغيرة المرحة الصغيرة, 
ويهلل عاليا لخيمة السماء الزرقاء. 

إلى أتى مايو أيضاء 

ثلاثة مرات دق على بابي؛ نادى: «أنا مايو, 

أيها الحالم الممتقع الوجه؛ تعال؛ أريد أقبّلك!» 
أبقيت بابي موصداء وصحت: 

عبثا تغريني؛ أيها الضيف السيئ؛ 

لقد نفذت ببصري داخلك؛. نفذت ببصري داخل؛ 
بنية (هذا) الكونء ورأيت كثيرا جداء 

وعميقا جداء أكثر مما هو مسموح أبصرت, 
وعميقا جداء هنالك خارج كل المسرات. 
تحركت الأوجاع الأبدية داخل قلبي. 

أبصضرفن كلل القشر الصلب ااسسسن 

بيوت الناسء؛ قلوب البشرء 

وأشهد فيها الكذبء الغشء البؤس. 

أقرأ فوق الوجوه, الخواطر, 

كثرٌ المساوئ. في حمرة خجل العتراء: 

أرى لذة خفية ترعش بالشهوة؛ 

فوق الرأس اليافع المزهر والمتحمس. 

أبضير الطراظير:ذات الشكاليل ملوئة: تطسحك: 
والصور الوقحة وحدها والظلال السقيمة 
أبصرها فوق هذه الأرضء ولا أعرف» 

هل هي دار مجانين؛ أم هي مشفى؟! 

أرى من خلال أساس الأرض العجوز؛ 
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كما لوقد تغطت ببلورء وأرصد رعباء 
وأشهد هولا تدثر طيّ اخضرار بهيج. 
إن مايو يموت سُدى. أرى الميت؛ 

إنك ترقدين أسفل داخل تابوت ضيق: 
الذراعان مطويتان: والعيون مفتّحة, 
أبيض هو الثوبء والوجه أبيض, 
ديدان صفراءء: تزرحف من خلال الشفاه. 
أسفلء يتسلى فوق مقبرة الأبٌ؛ 
العنادل حولهما تترنم بأغان ساخرة؛- 
زهور المروج الرفيقة تضحك جذلانة؛- 
الأب الميت يتحرك في القبر؛- 

ويهزٌ الأم الأرض الهرمة يوجعها. 

أيتها الأرض المسكينة, آلامك أعرفها! 
أرى الجمرة في صدرك قن 
وشرايينك الألف أراها تنزف. 


و 
اك اصيوة مود 


وأرىء كيف جروحك متهرثئة تتفتق» 

يتفجر لهب وحشي ودخان ودماء, 

أرى أيتاءك الجيايرة العتيدينة: 

فقسة بالغة القدم عجوزء. تصعد من أغوار مظلمة لجهنم,: 
شعلات حمراء. في أيديهم تتأرجح., 

وملاكي وحدي أراه هناك؛ 

بخصلاته الشقراءء وأنفاسه الحلوة, 

وبالحب الخالد حول الفم؛ 
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وبالبركة في العينين الزرفاوين - 

وعفريت أسود كريه مقزز, 

ينزعه من فوق الأرضء ملاكي الشاحب. 
بشبية داستيزاء اطرافه الحا : 

ويطوفه بقوة في ضمة رفيقة - 

وتدوي صرخة هادرة في كافة أرجاء الكون, 
تنهار الأعمدة, 

السماء تنتصدع؛ والأرض,. 

معاء والليل القديم يخيّم. 


]اها 
أحضرني ربٌ الأحلام إلى منظر طبيعي؛ 
حيث الصفصاف يلوح لي ويرحب. 
بأذرعه الطويلة الخضراءء (و) حيث الزهور, 
بعيون أخت ماهرة؛ ظللن يحدقن في 

لزخيرجين 

حيث يغرّد لى صوت الطيور المحبب, 
حيث نباح الكلاب بدا لي مألوفا تماماء 
وحيث الحناجر”) ألقت إليٌّ تحيتها والوجوه. 
كأني صديق قديم: وحيث الجميع كذلك فعلا: 


بدا لي (كل ذلك) مدهشا تماماء (بدا) آية في الغرابة. 


لزجيرجي 


(49) في الأصل: الأصوات [المترجم] 
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هادئا كان: هادئًا نفضت التراب, 
عن ملابس الرحلة: 
رن الجرس عميقاء وانفرج الباب. 

بي 
هنالك ك كان رجال؛ نساء. وجوه ككر معروقة: 
هم مقيم خيّم فوق الجمع؛ 
وخوف خجول خفيٌ؛ ذاهل بشكل غريب. 
بملامح مشفقة, غالبا شاهدتني. 
لأني ارتجفت بداخل روحي. 

اد د 
مثل هاجس شُؤم مجهول؛ 
تعرفتٌ فورا على مارجريت العجوز, 
تفحصت فيها بعمق؛ لكنها لم تتفوه بشيء؛ 
«أين ماريا5». سألت.: فلم تتكلم» 
أمسكت فى هدوء ذراعىء وفادتنى. 
داخل غرف متعددة؛ ومحيكة ١‏ 
تخيّم أبهة وبهاء ويسود سكون الموت, 
أخيرا فادتني داخل غرقفة بلون الشفق, 
ثم أشارت بوجه تحول؛ 
للشكلء الذي تريع فوق الأريكة. 

ا 
«هل أنت ماريا؟5» تساءلت.؛ وضي داخل نفسي»؛ 
دهشت. إذا ما كان ثباتا مني 
ما صاحب كلماتي. وصوت حجري فاقد للرنين!9©: 
«هكذا يسميني الناس», 


(50) الكلمة الأصلية هي 95 .-. االمترجم] 
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وجع قاطع شقّني مخترقا فارتجفت لأنّ. 
مثل ذلك الرجع. الأجوف البارد الذي كان - 
قديما صوتا شديد العذوية لماريّاء 
وأيّة أنثى في ثوب ليلكي شاحب؛ 
لبسته بإهمال: الصدر تهدل؛ 
(و) العينان زجاجيتان؛ وجامدة هي عضلات الوجنات. 
عاد عا 
الوجه الأبيض ذو الجلد المتهدل؛ 
آخ: أنثى كهذه كانت ذات يوم جميلة: 
ماريا الرقيقة كالزهرة: ماريا اللطيفة! 
«هكذا كنتم حضرتكم!!) في رحلة» - نطقتها عالية الصوت. 
بثقة باردة وحشية. 
لين 
لم تعد تحدق مغرماء أيها الصديق الأعز, 
بصحة جيدة أنت؛ وعود صلبء وساق؛ 
تكشف عن قوة: ابتسامة بحلوة: 
ترعش حول الفم المصفر الشاحب, 
مضطربا قال نطق بذاك بعيدا عني: 
عا عد عد 
«أخبرني شخص, أنك قد عُقد قرانك5», 
أخلاضفي كانت شتكلى صالينة الصوث ون اكرات وتشعلف: 
«عندكء؛ قطعة خشب» كسفة: 


(51) لمخاطبته بضمير الجمع :511 كفرياء وليس بضمير المفرد كأحباء - متعمدة نظرا لما أحدثه 
البعد بينهما من تحفظ. [المترجم] 
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بالجلن: صمي نضمها زوجا »كن الشهب 
هو الخشب!» وضحكت بنفور ضحكا أجوف. 
لوجي 
ركض الخوف البارد في روحي. 
وتملكنى الشك: أتلك هى. 
الشفاه العفيفة (التى كانت) فى رقة الزهر لماريا؟ 
لكنك ناهضة قمت:؛ وفي استعجال مندفع: 
ومن المقعد أمسكت, 
بالشال الكشميرء وألقته؛ على رقبتهاء علقت نفسها في ذراعي. 
للخارج جرّتني. متخللة باب البيت المفتوح, 
وسحبتني قَدّما (متوغلة) في الحقل وفي الدغلء (و) في المرج. 
1 يونين 
حلّق قرص الشمس المتوهج بالحمرة: 
منخفضا جداء لونه الأرجواني شْعٌ على كل الأرجاء. 
الأشجان الأزهار: العاصفة: 
التي على البعد تدفقت في سمو 
«هل ترى العين الذهبية الكبيرة تسبح 
في أزرق الماء5» هتفت ماريا متهورة. 
«صمتا؛ أيها الكاكن الباكس١»‏ صحت: وأيصوّت» 
ا عاد عاد 
في غبش الضوء؛ نسيج ساحرء 
صور الضباب ارتفعت من وسط الحقول صعدن؛ 
محيطات أنفسهن بأذرع ناعمة بيضاء. 
الثوار رقيقا رأى نفسه. بشوق, 
كؤوس الزنابق تثنين تأوّدن صحبة؛ 
لنتيزجين 
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من جميع الورود تألقت الشهوة مشتعلة: 


القرنفل ود لو يُضرم اشتعالا بهمسة, 
في أريج مبارك كل الزهور تقلّين؛ 
جميعا وبصمت ذرظن دموعا بنشوة. 
وهللن: عشقا! (و) عشقا! (و) عشقا. 
اد عاد عد 
الفراشات رفرفن. ترنمت الجعارين الذهبية الوهاجة بأغنيات 
رياح المساء همسن, انتشى؛ 
شجر اليلوظ: ذاب طاكر الليل كندوا - 
وفسط كل ذرتاك الهيسين: النشوة القناء: 
رغتٌ بصوت صفيح. فاقد الرجع:؛ بارد, 
الأنثى الذابلة؛ التي علقتٌ في ذراعي. 
«إنفى اعرف تحويمك الليلى على القصير: 
الظل الطويل هو أحمق جيدٌ: 
ينحني ويشير إلى ما يريده صاحبه. 
بز ين 
التنورة الزرقاء ملاك؛ ولكن الحمراء: 
بالسيف اللامع. هي عدوك اللدود, 
وأكثر من ذلك قولا غريباء 
ثرثرت به طويلاء ثم ارتمت متعبة: 
معي على أريكة الطحالب. 
تحت البلوطة العجوز. 


لييانن 
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منذ جلسنا سويا هناء صامتين حزانى؛ 
ورأينا أنفسناء وكنا دوما أكثر حزناء 
هفهفت البلوطة فيما يشبه زفرة موتء 
صمّد طير الليل غناء عميق التوجّع: 

اننا 
حين اتسلت الأضواء الجمراء وين الأوواق: 
أحاطت طلعة ماريا البيضاء بوهج, 
وأخرت يمرا لبخرج من وين الميكين البعاميتين: 
وبالصوت القديم, الحلو قالت: 
«كيف عرفت أني جد تعيسة: 
قرأت ذلك حديثا في أغنياتك المتوحشة»؟ 
في برودة الثلج اخترق قلبي؛ رؤعني. 
ما إذا كان جنوني, الذي رأى المستقبل. 
قد انتفض مظلما في دماغي؟! 
ومن الهلع استيقظت. 


لنيئنتن 


دونا كلارا 
في الحديقة المسائية؛ 
تجولت ابنة الوالي!2؛ 
بينما قرع «التمباني72» ودقات طبول احتفال؛ 


)52 كلمة [12[1:1[ ىل 1آ1 همل هي ترجمة لكلمة إسبانية تعني الآمرأو الوالي الذي كان مخولا له 
سلطة تشريعية وتنفيدية في ولايته أو مقاطعته. 

(53) طبول كعيرة موجودة فى الأزركسيض] اللسننفون مقدوم ايها جل ومحاطة بإطا تان 
يعزف عليها العازف واففا في أعلى الأوركسترا في آخره. 
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تدوي صاعدة هابطة في جنبات القصر. 


عا عاد عاد 
الرقصات تصيبني بالملل؛ 
وكلمات الملق المعسولة؛ 
الفرسان المفرطون المتكلفون الرفة؛ 
حين يقارنونني بالشمس. 
د 
كل شيء يثقل علي؛ 
منذ رأيت؛ مع شعاع القمر 
فازسا) يشدتى سياحة: 
إلى النافذة كل مساء. 
عا كاذ عا 
كيف كان يقف نحيلا جدا وجسورا؛ 
بينما العيون المتألقة مصوبة؛ 
من على (صفحة) المحيا الشاحب النبيل؛ 
حما يشبه القديس جورج. 
لزنن 
هكذا فكرت دونا كلارا؛ 
ثم نظرت إلى الأرض: 
ومع نظرتهاء 
كان الفارس الجميل المجهول يقف أمامها. 
يرن 
عاقدا ذراعيه؛ هامسا بلطف: 
«تتجولين هاهنا حول المكان فى ضوء القمر؛ 
بيتما النسيم يتملق متوددا؛ 
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فتحييه الورود كما في الحكايات. 
اندلين 

كما في الحكايات تحيّي الورود 

وتتألق كأنهن رسل الحب - 


ولكن خبريني حبيبتي؛ 
لم يتضرجح وجهك بالحمرة فجأة هكذا؟! 


يد 

البعوض لدغني؛ يا حبيبي؛ 

والبعوض؛ في الصيف؛ 

شد ما أمقتهم؛ كما لو كانوا 

مغاربة أو يهودا عفنين ذوي أنوف طويلة. 
ايد 

دعك من اليعوض واليهود؛ 

قال الفارس؛ ودودا ملاطفا. 

ومن شجر اللوز 


تساقطت الف زهرة بيضام. 
اد كا 
ألف زهرة بيضاء 


نشرت أريجها - 

ولكن خبريني؛ حبيبتي 

إن كان قلبك ميالا تماما إلي؟ 
ينين 

أجل يا حبيبي؛ أحبك. 

قسما بالمسيح المخلص؛ ' 
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الذي قديما قتله اليهود الأشرار 
الخبثاء الملاعين. 

ادإ 
دعك من المخلص ومن اليهود ؛ 
فالها الفارس ودودا وملاطفا؛ 
وعلى البعد تمايلت زنابق 


رائعة بيضاء وضوء يتدفق من كل انجاه. 


ونين 
ينظرون للنجوم في الأعالي. 
ألم تحلفي كذبا؟ 

ونين 
الكذب ليس ديدني؛ حبيبي؛ 
مثلما ليس في قلبي قطرة من؛ 
دم المغارية 
أو دم اليهود القذرين. 

ودين 
دعك من المغارية ومن اليهود ؛ 
فال الفارس؛ ودودا ملاطفا؛ 
وإلى عريشة آس؛ 
قاد ابنة الوالي. 

ينين 
بشباك الحب الناعمة؛ 
طوقها خفية؛ 
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كلمات قصار؛ قبلات طويلة؛ 
وفاضت القلوب. 
د د 
وبأغنية عروس حلوة تذوب رقة؛ 
شدا طير ساحر؛ 
مثلما تتقافز ديدان النار على الأرض؛ 
نحو شعلة الرقص. 
30 
في العريشة سوف يكون الأمر أكثر هدوءا؛ 
ويصمت المخيوء, 
لا غير أشجار الآس الماهرة؛ 
وتردد أنفاس الزهور يسمع المرء. كأنها مختلسة. 
320 
غير أن قرع الطبول ودقات التمباني؛ 
دوت فجأة من داخل القصر؛ 
فأفاقت كلارا؛ 
وسحبت نفسها من بين ذراعي الفارس. 
د د 
أصغ! إنهم ينادونني يا حبيبي؛ 
لكن قبل أن ننفصل؛ ينبغي عليك؛ 
أن تذكر لى اسمك؛ 
الذي أخفيته عني طويلا. 
320 
تبسم الفارس جذلا؛ 
لثم أنامل حبيبته؛ 
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قبل الشفاه والجبين؛ 
ثم أخيرا تفوه بالكلمات الطويلة: 
دع 
أنا سنيورا؛ حبيب سيادتكم؛ 
ابن الممجد؛ 
كبير علماء اليهود في سراجوس؛ 
الحاخام إسرائيل. 
د 
المنصور 
1( 
في كاتدرائية قرطبة: 
ترتفع ثلاثمائة من أعمدة. 
ثلاثمائة من أعمدة هائلة: 
كحيل القية الشامينة! 
120 
وفوق الأعمدة وعلى القبة والجدران 
تتمدد آيات القرآن العربي 
متسحبة من أعلى حتى أسفل 
متعانقة مزهرة وحكيمة. 


لاي ين 
قديما شيد هذا البيت ملوك المغرب, 


تمجيدا لله 
لكن ألاعيب التاريخ المظلمة, 
جعات كثيرا يتغير! 

انلنن 
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على المئذنة. حيث كان المؤدذن 
يؤذن للصلاة, 
تطن الأجراس النصرانية, 
في ترنيم أسيان. 

انين 
(و) على الدرج. حيث كان المؤمنون 
يترنمون بكلمات النبي؛ 
يعرض الكهنة صلع الرؤوس الآن, 
قداس معجزاتهم المبتذلة. 


انان 
أمام الدمى المصبوغة بالألوان؛ 
يدورون ويتثثون» _ 
هذا يثفو. ذاك يبخر ويصلصل؛ 
فيما تشتعل الشموع البلهاء! 

لين 
في كاتدرائية قرطبة 


وقف المنصور بن عيد الله؛ 
في صمت يتأمل تلك الأعمدة؛ 
وبالكلمات الخرساء يفمغم: 
آه؛ أيتها الأعمدة؛ يا من أنت هائلة وقوية؛ 
قديما تزينتٌ لمجد الله(4)؛ 
(لكنْ) الآن عليكم أن تكونوا خداما تبعاء 
للنصرانية المقيتة! 
لين 


(54) هكذا في الأصل ٠‏ الله 41.1.4171 [المترجم] 
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لقد استسلمتم في كل الأزمنة: 


٠. -‏ (55 
وحملتم الوزر”') بصبر: 
آم حيث الأكثر رشدا للأضعف»: 
أن يرضى . 

يليان 

وحنى المنصور بن عبد الله 
جبينه البهي. 
على جرن المعمودية المزخرف., 
فى كاتدرائية قرطبة. 


2( 
مندفعا خرج من الكاتدرائية 
وانطلق على صهوة فرسه؛ 
حتى أن الخصلات المبتلة» 
مع ريش القبعة تطايرن بفعل الريح. 
واي جين 
فضي الطريق إلى ألكوليا © 
وعلى امتداد جوادا ليكيفير57) 
حيث اللوزات البيضاءء. 
والبرتقال الذهبي الفواح هنالك يزهر. 
يرجي 


(55) الوزر مفرد أوزار بمعنى: أثقال «وقد فضلنا استخدامها لبلاغتها واستيفائها المعنى الذي 
أراده الشاعر من الكلمة الألمانية 1.384 016 . جاء في الآية 87 من سورة طه «ولكنًا حُملنا أوزارا 
من زينة القوم». 

(56) حصن ألكوليا. 

(57) نهر. 
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ينطلق الفارس المرح بعيدا للصيد,ء 


يُصَمْرٌ ويغني. يضحك باستمتاع: 
ويشاركه الطيرء 
وماء النهر يردد ترجيعه. 
د عد عاد 
في حصن ألكولياء 
تقيم كلارا دي ألفاريز, 
وفي ناغارا 2 يقاتل والدهاء 
فيما هي في حريتها تستمتع وتعريد. 
لين 
سمع المنصور على بعد 
أبواقا تدوي مع دق طبول, 
ورأي أضواء القصرء 
تلألأ من بين ظلال الأغصان. 
انين 
في حصن ألكولياء 
ترقص اثنتا عشرة امرأة في زينتهن. 
كما يرقص فرسان مثلهن في زينتهم أيضاء 
إلا أن المنصور يجيد الرقص كأجمل ما يمكن. 
انين 
وكما يتأرجح طرياء في نزوة مرح, 
فهو يرفرف في أرجاء البهو. ‏ 7 


(58) حصن نافارا. 
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ويعرف كيف يقول لكل النسوة, 
كلمات مغازلة حلوة. 

اد د 
يدا إيزابيلا الرائعتان, 


لثمهما في عجلء ثم انتقل فغيّر موضعه؛- 


الآن قبالة إلفيرين يجلس, 
د د 
ضاحكا يسأل ليونوراء 
إن كان اليوم يروق لهاة 
مظهرا الصلبان الذهبية, 
التي اكتشفها مودعة في المعطف. 
د د 
يقول لكل امرأة: 
إنه يحملها في قلبه؛ 
و«أنني كمسيحي» يقسم,: 
في ذات المساء ثلاثين مرة. 


30( 
في حصن الكوليا الآن, 
تلاشى المرح؛. وغاب الصوت؛ 
رحل السادة: غادرت النسوة, 
والأضواء خبت. 


نوين 
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دون كلارا والمنصور؛ 
وآخر مصباح بقي وحيدا ينثر 

+ 
على مقعد جلست السيدة, 
وعلى كرسي ليس له ظهر جلس الفارس, 
ورأسه الذي من إرهاق أغفى. 
يرتاح على ركبتي المحبوبة. 

اندلنين 
زيت الوردء من فنينة ذهب. 
صرّفة السيد 3+ على ختصعلات المتصنون البنية: 
متأملة في هَمَ؛ 
فتنهد من أعماق القلب. 

اد 
قبلة حلوة من فمها الناعم؛ 
وببال مشغول طبعتها السيدة, 
فتلبّد غيم محزون فوق جبينه. 

ا 
فيضان دموع؛ من عينين منورتين, 
ذرفته السيدة, على خصلات المنصور البنية _- 
في فكر مهموم؛ 

د 
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يحلم: أنه ثانية ينهض, 
محنى الرأس ومنثال الدمع, 
قبالة كاتدرائية قرطبة, 
أصواتا مفقيضة كثرا يسمع. 
شيك 
كل الأعمدة العالية العملاقة, 
سمعته يفمغم مستاء: 
أطول من ذلك لن تحملها؛ 
وأنها ترتعش وتتقلقل. 
#6 
بشكل وحشي يتصدعن معاء 
نمتقع وجوه الشعب. وحوه المقسس» 
القبة تتساقط فوقهم محدثة قرقعة: 
فيما الآلهة”") النصرانية متذمّرة تجأر. 
ا 


رحلة الحج إلى كيفلار 
1( 
وفي الفراش رقد الابن, 
«ألا تستيقظ يا فيلهلم», 
وترى الموكب؟» 
جتنن 
(59) 01111566280)]65) 1016 الآلهة المسيحية أو النصرانية.. هكذا كتبها الشاعر - وهكذا 


وردت في كل الطبعات الألمانية وفي جميع الترجمات للفات الأوروبية - تعبيرا عن رأيه في 
الكهنوت المسيحي دون أن تتعرض لأي تعديل أو حذف. [المترجم] 
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«مريض أنا جداء يا أمي, 
لدرجة أني لا أسمع أو أبصر؛ 
أفكر في الميتة جريتشن, 
لأن قلبي يوجعني»- 

جين 
استيقظء, نريد أن نذهب إلى كيفلار 
«خذ إنجيلا وبافة ورد؛ 
آم يسوع تشفي: 
فلبك كاملا من مرضة». 

د يد 
أعلام الكنيسة ترفرف, 
تلك هي كولن على نهر الرينء 
تذهب حيث يسير الموكب. 

ينين 
الوالدة تتّبع الجمع الحاشد, 
وتقود الابن: 
فنا وتشران كمن الحوقة: 
يا مريم؛ فليتقدس اسمك. 


00) 
في أحسن ثوب تملكه: 
ذهبت أم يسوع لكنيسة كيفلار: 
فلديها اليوم كثير يتطلب أن يُنجز, 
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والمرضى كثرٌ يأتون اليوم. 


بترن 
يأتيك المرضى, 
نيبة الككية: 
أعضاء صنعت من شمع:؛ 
أقدام كثر وأياد شمعية, 
يرن 


والذى يتبرع بيد عن شمع: 
شفي له جرح اليد؛ 
والذي يتبرع بقدم سن شمع: 
تشفى قدمه. 

لخ جين 
إلى كيفلار ذهب البعض على عكازات, 
وهم الآن يرقصون على الحبل؛ 
كثيرون الآن يعزفون الكمان, 
ممن لم يشف لهم إصبع. 

لونطين 
الأم أخذت شمعة ضوء. 
صنعت منها فلياء 
«أعطه أم يسوع, 
وستشفي لك وجعك». 

لدخيرجين 
أخذ الابن القلب الشمعى وهو يتنهد, 
ومكهدا دهت إلى الغنورة الكقدسة 
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من العينين يسيل الدمع ويتدفق؛ 


والكلمة تنبع من عمق القلب: 
عا عاد عا 
«أنت يا عالية العطاء. 86562606166 11ء120 
يا خادمة الإله الطاهرة, 
ويا سليكة السمات: 
يا من إليك تشتكى بليّتي: 
لوترجين 
مع والدتي عشت 
في مدينة كولن, 
المدينة التي بها مئات كثيرة, 
عن الكتاكين الضتقيرة والكتاكس الكبيرة: 
لزيزعين 
«سكنت جانبنا جريتشن؛ 
لكنها ميتة حالياء 
يا مريم؛ قلبا من الشمع سأحضره لك (هبة مني). 
فاشف لي جرح قلبي. 
لنندين 
اشف لي قلبي العليل, 
لأنني مبكرا ومتأخرا أيضاء 
أريد بأصدق إيمان أن أتعبد وأغني, 
لك المجد يا مريم»! 
يد 
الولد الممروض ووالدته, 
من ناما في حجيرة صغيرة: 
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من جاءت أم يسوع, 

وانسلت داخلة بهدوء تام. 
ورين 

مالت فوق المعثل, 

حت يدهاء 

ناعمة فوق القلب, 

ثم ابتسمت في لطف واحتجبت. 
وين 

الأم رأت ذلك تامًا في الحلم, 

وأكثر منه رأته كذلك؛ 

من غفوته قمت بإيقاظه: 

نبحت الكلاب بأعلى صوت. 
ونين 

منن تمدد ولدك منطرحاء 

وتوفي؛ 

يتراقص فوق الوجنات الشاحبة: 

ضياء الفجر الشفقي المتورد. 
ونين 

طوت الأم يديهاء 

صارتء لا تعرف كيف؛ 

بتلك القدرة غنْت ناعمة: 

المجد لك يا مريم: 

المجد لك! 
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قصائد صغيرة من 11 

يا زنبقة غرامي أنت؛ 
تقفين أمام الجدول حالمة؛ 
تضرب نظراتك في العمق وأنت حزينة؛ 
هامسة بالآهة والأواه! 

شك 
امض بعيدا في خيلائك؛ 
فأنا أعرف يا زائف؛ 
أن ابنة عمى الوردة؛ 
قد حظيت منك بقلب مغشوش! 

د 


سوناتا ساخرة 
كيف يودعني الفقر قريبا؟ 
وأنا من أتقنت الفن؛ 
وزينت الجدران المزهوة لكنائس وقصور؛ 
بالصور الرائعة الألوان. 
لاير جين 
كيف تسيل المنح الذهبية بين يدي؛ 
أعرف كيف أصفر في الناي, وأعزف بالقيثارة وأداعب بأناملي 
مفاتيح المعزف0)؛ ْ 
وأؤلف أنغاما مرهفة بالغة الرقة, 
حتى تلتهب الأيدي بالتصفيق رجالا ونساء. 
امجن 


(60)البيانو: في الأصل. 
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آهء حقا لا يتبسم عبد المال لفقرائي أبدا؛ 


ذاك لأني وحدي أسفا؛ أسفا أحترفك؛ 
يا فن ويا شعر برغم الفقر المدفقع. 
انمتنطن 
وآه؛ حين أرى الكاسات الممتلئة بالشمبانيا؛ 
يتجرعها الباقون على شرف الرب؛ 
علي إذن أن أظمأ - أو أن أطلب قرضا. 


أغنيات من 20 
1( 
تخضر الغابات وتخضر حقول؛ 
القبرة تزغرد في الجو؛ 
الربيع أهل 
بعطر وبألوان وبضي. 
ينين 
غناء العنادل رقّق لي؛ 
شعور الشداء الحمد: 
ومن داخل القلب يصعد لي؛ 
لحن شكوى حزين. 
لزنن 
القبرة تغرذ رائعة: 
وأنت يا صغيرتي تفنين لحنا كثيبا حزينا؟ 
إنها أغنية صغيرة؛ يا صغيرة؛ 
ظللت أرددها من سنين طويلة. 
لزنن 
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في المروج الخضر أشدو يها؛ 
(و) الفؤاد من الغم يشكو: 
وأغنيتي الصغيرة تلك؛ 
(طالما) سمعتها جدتك. 


(20 

في جمود يقف ؛ كما جدذع شجرة؛ 
في الحر والريح والزمهرير؛ 
مغروسة قدماه في الأرض؛ 


والذراعان مرفوعتان لأعلى. 

لزخيرجين 
هكذا تضقن «باجير 16116 نفسها من زنان طريل؛ 
وبر ركام ويك ذهانة وده 


إنه يدع المسيلة من؛ 
أعالي السماوات تهمي. 

ون 
لكنني؛ حبيبتي؛ دون جدوى؛ 
أعذب نفسي؛ 
دونما قطرة من سماوات عينيك؛ 
تهمي عليّ. 


(1114)61 01184 فظ: 
(62) آ1خاطضف851: 
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030 
أجل. أنت ميتة؛ دون أن تعرفي؛ 
ما حل ضوء عينيك: 
ثغرك الأرجواني شاحب. 


يك 
في ليلة صيف موحشة 
أحضرتك للقبر بنفسي؛ 
العنادل كانت تغني نواحا؛ 
والنجوم إلى الجثة قد صاحبتنا. 

يك 

نابا اقف على شيرف 
أمسح دمعي وأنا أنتحب؛ 
لو أنني هنالك التزمت الصمت, 
ما كان لقلبي أن يتحطم. 


4( 
حبا وكرها. كرها وحبا؛ 
كل ذلك عانيته: 
لكن لم يعلق بي شيء منه. 
لأني ظللت كما أنا نفسي. 


1146 


شاع 00) :11س 1 


الإياب 


00 
إنني أحبك يا جروة(6)؛ 
هو معروف لك بالفعل. 
زو عندما أعلفك بالسكر6) 
تلعقين يدي. 

عا عاد عاد 
تريدين أن تصبحي مجرد كلب, 
وأن تختفي فلا تظهري ثانياء 
كل البقية من أصدقائي, 
يراؤون أكثر مما يجب. 


)6( 
نهارا وليلا أدبُج شعراء 
ولم أحقق شيئاء 
سبحت في توافق»؛ 
وما وصلت إلى شيء. - 
في الخارج تتسحب ندف ثلوج بيضاءء 
في وسط الليل: العاصفة تدويء 
هنا في الحجيرة الجو جافٌ, 
دفيء؛ وحيد وفي ألفة هادئة. 
أجلس فوق المقعد منشغل الفكرء 
(63) في الأصل تصغير لنوع من الكلاب أفطس الأنف: 1268ء1/1066. 


(64) 811811181017 في الأضل: يعلف وهو الفعل المستعمل لإطعام الحيوان ويقصد به 
التحقير أو السخرية أو التدليل أو المبالفة. 
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هاينريش هايّنة 


أمام المدفأة وأتأمل طقطقة النار, 

ماء القدر من الغليان يكز, 

يصدر أنغاما تمتد وتتلاشى. 
نين 

هريرة تقعي بجانبي؛ 

تدفئّ مخلبها الصغير فوق الجمرء 

ويبث بداخلي شجاعة عجيبة. 


انلنن 
نساء جميلات يتبسمن بود؛ 
ويغمزن بالعين سرا لذيذا؛ 
وفي وسط ذلك يقفز؛ 
هاريكان عدو؛ مرح. 

ادك 


على البعد ترسل آلهة مرمية تحياتها؛ 
كما الحلم بجانبها زهرات ساحرة؛ 
تنهضء أوراقها؛ 
في ضوء القمر ترفرف. 

د ديد 
يأتي مترنحا سابحا؛ 
والبعض يبدون مثل قصر عجائبي عتيق؛ 
قادمين من الخلف. فرسان يتلألأون؛ 
كما المهرة النادرة. 

د 
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الإياب 


وكل ذاك يمضي عابرا؛ 

كظل خاطف. متسرع: عجول -_ 
آه! هكذا القدر يغلي؛ 

وتعو القمطيطة المبللة. 


3( 
شيء لابن العم الأعرج 
عيون لا تحدق في البعد, 
ولا تصلح أيضا للحب. 
ولكن مقززة جدا تضغط. 
هي عيون لابن العم كمثل عيون دجاجة. 
جين 
عندما تنكسر قلوب شابة, 
تضحك النجوم لذلك: 
تضحك وتثرثرء 
في الأعلى؛ من البعد الأزرق. 
د عاد عا 
الفقراء يحبون, 
أنفسهم من أعماق الروح, 
وعليهم إذن أن يغتمواء 
وأن يعانوا حتى الموت. 
عاد عاد عا 
لم نشعر أبداء 
أن الحب المهلك جداء 


1149! 


1_طساعء/00) 11س 1 


هايتريش هايّنة 


يردي الفقراء إلى أسفل, 
ولذا فتحة أيضا خالدوة: 
ع عد 
آه يا آنستي المحترمة؛ اسمحي لي؛ 
أنا المدلل ابن ربات الفن؛ 
أن يستريح رأسي المملوء بالغناء؛ 
فوق صدرك الذي مثل بحيرة البجع. 
سيدي؛ كيف تجرؤ؛ 
أن تكلمني هكذا وسط مجتمع؟! 
ع يد 
هل أوجعت شفتيّ بالقبل؛ 
قبليها مرة ثانية إذن واشفها؛ 
وعندما يأتي المساء ثم لا تكوني انتهيت؛ 
فلا عليك أن تتعجلي. 
لديك ليلة بطولها؛ 
أيتها الأحب لقلبي! 
خفي طاقة المرء في ليلة طويلة كهذه؛ 
أل يعارس التعبيل وان يفقبظل: 
د 
بمجرد أن حضنتتني وضغط في عذوبة علي؛ 
حلقت روحي طائرة في السماء؛ 
وفد تركتها تطير؛ بينما؛ 
أخذت أرشف الرحيق من شفاهها. 
جد 
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الإياب 


سماويا كان ذلك؛ عندما كنت أوقظ؛ 
رغبتي الخاطتة؛ 
لكنها عندما لم تطعني؛ 
شعرت بالسرور غامرا. 

5200 
يا طفلتي الحلوة لا تلوميني؛ 
ولا تحييني تحت الزيزفونة الكبيرة؛ 
وعندما نكون وحدنا بالبيت؛ 

120 
سيدة الأعمال الحلوة؛ 
قد تم حجز المنزل والفناء؛ 
وتم ملء الحظيرة والسرداب بالمؤونة؛ 
والحقل تم حرثه كذاك. 

د د 
كل زاوية في الحديقة 
تم تنظيفها وغسلت؛ 
والقش الذي تم تقصيفه؛ 
سوق يغدو راشا لناء 
أجل؛ قلبك والشفتان؛ 
يا سيدة جميلة؛ يرقدان كأرض بور؛ 
وسريرك لا يستخدم منه سوى نصفه. 


ورين 
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هاينريش هايّنة 


من فوق السحاب يستقر القمر؛ 
على شجرة لارئج ضخمة؛ 
ويشع على البحر الرمادي؛ 
شرائط واسعة ذات بريق ذهبي. 
وحيد أتجول بحذاء الشاطىئّ؛ 
حيث الأمواج البيضاء تكسّر؛ 
وكثيرا ما أسمع لفظا حلوا؛ 
يتحدث في الماء. 
آه؛ هذي الليلة ما أطولها؛ 
وفؤادي ما عاد يطيق الصمت؛ 
حورية بحر رائعة تطلع؛ 
ترفص وتغني في عرض ساحر. 
خذي رأسي في حجرك؛ 
فلقد سلمت الجسد وأسلمت الروح؛ 
غنوا لي ميّتاء وكفنوني في القلب؛ 
وقبلوني من عمق فلب الحياة. 
د 
طقس وحشي! عواصف غضبى؛ 
تريد أن تحطم السفينة المسكينة؛ 
آه؛ هذي الريح من يشكمها؛ 
وهذه الأمواج التي بلا سيد من يوقفها؟! 
د 
الفتور والخمول؛ 
اللذان بروحك؛ 
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لم يتفقا وخشونة حبي المتوحش؛ 

تلك التي تشق لها في الصخور طريقا. 

هكذا أنت عشقت الشوارع؛ 

في الحب؛ وأنا شهدك؛ 

تمشين معلقة بذراع الزوج؛ 

امرأة ماهرة حامل. 

أي كذب؛ في القبلات! 

أي بهجة في ذاك المنظر؛ 

آه؛ ما أحلى الخداع؛ 

ولكن الأحلى أن تصبح مخدوعا. 

حبيبتي؛ كيف تحمين نفسك؛ 

أعرف بالفعل؛ ماذا به تسمحين؛ 

وأرغب أن أصدق ما تحلفين؛ 

وأرغب أن أقسم؛ على ما تؤمنين. 
يد 
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أ د. أسامة أبوطالب 


© حاصل على جائزة التميز في النقد من اتحاد كتاب مصر عام 015مم. 

8 كالوريوس في إدارة الأعمال بين جامعة ون شسسن: 

© بكالوريوس في الدراما والنقد وماجستير من المعهد العالي للفنون المسرحية. 

© دكتوراه في الدراما والنقد «أنثرويولوجيا المسرح» من جامعة قيينا. 

© عمل وكيلا لوزارة الثقافة المصرية كرئيس للمركز القوصي للمسرح والموسيقى والغنون 
الشعبية. ورئيسا للبيت الفني للمسرح ومستشارا للثقاقة والإعلام بمجلس الشعب عام 
0005م ورئيسا لقسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بالكويت. ثم أستاذا 
متمرعًا بأكاديمية الغنون. - نه مؤلفات ومترجمات عن الالماثية منها: البطل التراجيدي 
مسلما. مغامرة المسرح. المسرح الشعري الحديث. مسرح ما بعد الحداثة. نظرية المسرح 
المضاد. نصوص من الدراما الألمانية المعاصرة. إشكالية الإبداع والتدين. هيرمنيوتيكا 
المسرح. تهافت المسرحيين. المسرح والتمرد . مريع التوتر الدائم تهميش الثقافة وثقافة 
المهشمين. 

© نشرت له دراسات في مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت؛ 
كما كتب اعمال للسبرح وللسينما والتافزيون: 
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ملصدرهم ماو الساسلة 


314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
2323 
324 
3225 
326 
327 
3228 
2329 
330 
3231 
332 
213 
334 
2135 
336 
337 
338 
2339 
340 
3141 
342 
213 
344 
3215 
316 
3217 


حياة إنسان 

دون كيشوت 

واحدة بعد أخرى تتفتح أزهارالبرقوق 
ملحمة علي الكاشاني 

نون والقلم 

سيري سامبيجي 

أيام بورمية 

ست وصايا للألفية القادمة 
السكرتير الخصوصي 

قصص برازيلية 

شذرات من خطاب في العشق 

لون الماء 

وجهان لحواء 

المنزل ذو الشرهات السبع 

من الأدب الباكستاني الحديث 
مختارات من القصة التركية المعاصرة 


مسرحية محكمة العدل في بلخ 

مطبخ - خيالات ضوء القمر 

الطباخون الأشرار - الجرة ال مكسورة 
شمل تشابه ضائع 

حكايات الهنود الأمريكيين وأساطيرهم 
زهرة الصيف 

طام - طام زنجي 

اليبروح 

منزل الثور 


كثبان النمل في السافانا 

أناتول وجنون العظمة 

غرام ميتيا 

آرنجندن والحارس الليلي 

ورفة في الرياح القارسة 

مدرسة الدكتاتور 

رسائل عيد الميلاد 

حكايات وخرافات أفريقية (1 ) - الطفل املك 
مسرحية عدراء أورليان 
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تأليف؛ ليونيد أندرييف 

تأليف ‏ ميخائيل بولجاكوف 

تأليف .كنيث ياسودا 

تأليف : خلدون طائر 

تأليف : تشاندرا سيخاركامبار 

تأليف ؛ جورج أورويل 

تأليف ايتالو كالفينو 

تأليف :٠ت‏ س. إليوت 

تأليف : مجموعة من القاصين البرازيئليين 
تأليف : رولان بارت 

تأليف : جيمز ماكبرايد 

تأليف : أمريتا بريتام 

تأليف ؛ اليخاند رو كاسونا 

تأليف مجموعة منالقاصين الباكستانيين 
تأليف : مجموعة من القاصين الأتراك 
تأليف ٠‏ بهرام بيضائي 

تأليف: بنانا يوشيموتو 

تأليف ؛ جونتر جراس 

تأليف ‏ هاينرش فون كلايست 

تأليف ١‏ أند ريه شديد 

تأليف ١‏ فلاديميرهلباتش 

تأليف : مجموعة من القاصين اليابانيين 
تأليف ؛ ليوبولد سيدارسنغور 
تأليف : نيكولو ماكيافللي 

تأليف ؛ جوهرمراد 

تأليف , تشنوا أشيبي 

تأليف: أرتور شنيتسلر 

تأليف؛ إيفان بونين 

تأليف: فيمي أوسوفيسان 

تأليف؛ تنغ - هسنغ يي 

تأليف: إيريش كستنر- تيد هيوز 
تأليف؛ سليمان جيفو ديوب 
تأليف: فريد ريش شيللر 


شاع 00) :11س 1 


ولصنرمه متو يي 


8 حكايات وخرافات أفريقية (2) تأليف: سليمان جيفغوديوب 

الأدغال والسهول العشبية نحكي 
9 القصة القصيرة الاسباتو أمريكية تأليف: مجموعة من القاصين 

في القرن العشرين المتحدثين بالأسبانية 
0 مسرحيتاء-1 محنة الأخ جيرو تأليف؛ وول سوينكا 

-2 تتحؤل الأخ جيرو 
1 روض الأدب (مختارات قصصية) تأليف: أو هنري 
2 مسرحية,آنتيجون,» تأليف ب. بريشت 
3 أجمل حكايات الزن يتبعها فن الهايكو تأليف؛ هنري برونل 
4 مسرحيةداللمقهى» تأليف؛ لاوشه 
5 مسرحيتاء -1 صناعة تاريخ تأليف. برايان فرييل 

- 2 ترجمات 

6 وواية «الشباب» تأليف.ج. م. كويتتزي 
7 مختارات من الشعر المجري المعاصر تأليف: مجموعة من الشعراء المجريين 

(شعراء السبعينيات) 
8 مسرحيتاء-1 تلاميذ الخوف تأليف. إيجون وولف 

-2 الغزاة 

9 اسمي آرام (مجموعة قصصية) تأليف: وثيام سارويان 
0 حامل الاكليل (قصص مختارة) تاليف: مجموعة من القاصين المتحدثين بالألمانية 
61 الصّورة (مسرحية) تأليف: سيلافومير مروجيك 


2 الأيام الخمسة الأخيرة لرسول (رواية) تأليف. نتحسين يوجل 
3 سبع مسرحيات ذات فصل واحد (من بولند) تأليف: إيرينيوش إيريدينسكي 


أند جِي ماليشكا 
ستاتيسلاف ليم (ستانيسواف) 
سوافومير مروجيك 
4 سبع نساء... سيع قصص تأليف: مجموعةمن القاصات الفارسيات 
5 زمن الضحك تأليف: نويل كاورد 5 
(ملهاة خفيفة من ثلاثة فصول) 8 
6 بالأبيض على الأسود (رواية) تأليف: رُوبين دايشيد غونساليس غاليغو:- 
7 مسرحيتا: -1 سهرة في المقهى تأليف تيان هان © 
-2 موت ممثل مشهور 35 
8 إمرأةوحيدة «فروغ فرخزاد وأشعارهاء تأليف: مايكل هلمان 2 
سيرة حياة حّ 
9 «الملاح»(مسرحيةمن الأدب البولندي) تأليف: ييجى شانيافسكي 
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ملصيرم: منو الس لسالك 


0 0دليلة التنبؤ(رواية) تاليف: بول أوستر 
1 هذا الجيل المحظوظ (مسرحية) تأليف: نويل كاورد 
2 اللاوجود لخصومات صغيرة تأليف: أمادوهمباطي با 


3 الليلةالتي أمضاها ثوروفي السجن (مسرحية) تأليف؛ جيروم لورنس وروبرت إي. لي 
4 مختارات من الشعر الايراني الحديث تأليف: مجموعة من الشعراء الإيرانيين 


5 العقرب وقصص أخرى (الجزء الأول) تأليف: بول بولز 
6 العقرب وقصص أخرى (الجزء الثاني) تأليف. بول بولز 
7 «الأسيرة (مختارات من ديوان شعر) تأليف: فروغ فرخزاد 
8 شارع بريك لين (الجزء الأول) تأليف: مونيكا علي 
9 شارع بريك لين (الجزء الثاني) تأليف: مونيكا علي 
0 الطريق (رواية) تأليف: كورماك مكارثي 
1 منختارات من القصص القصيرة الأوزيكية تأليف. مجموعة من الأدباء الأوزيك 
2 عشيق الصين الشمالية (رواية) تاليف مارغريت دوراس 
3 المجموعة القصصية الكاملة لإرنست همنفواي تأليفه. إرنست همتفواي 
(الجزء الأول) 
4 المجموعة القصصية الكاملة لإرنست همنفواي تأليفه إرنست همنفواي 
(الجزء الثاني) 
5 اللمجموعةالقصصية الكاملة لإرنست همنفواي تأليف: إرنست همنفواي 
(الجزء الثالث) 
6 النمرالأبيض (رواية) تأليف: آرافيند آديغا 
7 موطن الألم (رواية) تأليف. دوبرافكا أوجاريسك 
8 فيلا أماليا (رواية) تأليف: باسكال كينيارد 
9 الإحساس بالنهاية (رواية) تأليف: جوليان بارنز 
0 ياسمينة (وقصص أخرى) تأليف, إيزابيل إبرهاردت 
1 المغامرة الفامضة (رواية) تأليف: شيخ حامد كان 
2 الرجال الذين يحادثونني (رواية) تأليف: أناندا ديفي 
3 أنطولوجيا القضة الايرانية الحديثة تأليف: مجموعة من الأدباء الإيرانيين 2 
4 حكايات حكماء أفريقيا وأسطورة نجدوديوال تأليف, أمادوهمباطي با أى 
5 خرائط (رواية) تأليف: نورالدين فرح 28 
6 إله الصدفة (رواية) تأليف: كريستن توروب © 
7 أزهارعباد الشمس العمياء (رواية) تأليف البرتو مينديس 5 
8 الأبدية بعيدة جدا (وقصص أخرى) تأليف: تيه نينغ 0 
ب 
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ملصعم: مهنو السلسلة 


008 


اذهب حيث يقودك قلبك (رواية) 
الحضارة أمي (رواية) 

فنان الاختفاء (ثلاث روايات قصيرة) 
عيناها (رواية) 

السباحة إلى المنزل (رواية) 

الرّقَة (رواية) 

على قيد الحياة (رواية) 

الأب (رواية) 

إِنيْ أَتعَافَى (رواية) 

الوردة الزرقاء (رواية) 

إبداعات نسائية (مجموعة قصصية) 


تأليف: سوزانا تامارو 

تأليف. إدريس الشرايبي 

تاليف أنيتا ديساي 

تأليف: بزرك علوي 

تاليف: ديبورا ليشي 

تأليف: دافيد فونكينوس 
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مجلةانتفةاعنية | مجلةعالم تعر 


المؤسسات في دول الخليج العربي 


مدة الاشتراك: 
المبلغ المرسل» نقداً/ شيك رقم؛ 


التوشيع: التاريخ: / ءلم 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة سداد 
عموئة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت. 
وترسل على العتوان النالي: 
السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص.بء 28623 - الصفاة - الرمزالبريدي 13147 
دوله الكويت 
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ص 
5 . | الشويخ - الحرة - قصيمة 34 - 
١‏ المجموعة الإعلامية 3 2|012 
الكويت 2 | الكويت - الشويخ - ص ب 64185 
العالمية - الرمز لين يدي 70452 2001111103 
عمنطاكتاطظ ,عممهط تعاأقعندسظ 
لإمفمده0) ممتكساطساكالا يى 
فلا نهطنا«ا /برات) دنلءة8 أطنط 
9 :802 20 


73 71 |42660331 971 
المملكة العربية السعودية - الرياض - 
حي اللؤتمرات - طريق مكة المكرمة - 


ا 0 01 66 أ 2000 
ص .ب 62116 الرمز البريدي 11585 


المؤسسة المربية 100 
سورية <١‏ السورية لتوزيع سورية - دمشق - البرانكة 7 963+ 121664 
المطبوعات 
مؤسصة دار أخبار | جمهورية مصر العربية - القاهرة - 6 | -25782700 202+ 
مصر اليوم شارع الصحافة - صب 372 2 2 11022 


201003 


شركة الإمارات 
للطباعة والنشر 
والتوزيع 


الإمارات 


5-0-9 


الشركة العربية المغرب - الرياط - صب 13683 212+ 
المفرب الأفريقية للتوزيع - زئقه شجامانية - بلقدير - صب 0 212+ 2100114 


والنشر 


5 الشركة التونسية | تونس - ص ب 719 - 3 نهج المفرب 

تونس اق - تونس كين 9 216+ 4 216+ 
5 مؤسسة نمنوع البنان - بيروت - خندق الفميق - شارع | 1666314/5 961+ 

لبنان الصحفية للتوزيع - بناية فواز 9 01 0 961+ 


ان 1162312 التتسط هتس 


عمان - تلال العلى - بجانب مؤسسة - 65300170 962+ 
الضمان الاجتماعي ا يي لل سين 


سلطنة مؤسسة العطاء أ صب 473 - مسقط - الرمز اليريدي 
0 ات 471 "سقط" الرمز لبريي | 24492936 68و | 24491200968+ 


5 دار الشرق للطباعة 
“اميت 1 +47 |44557819 974+ 
طن | شركة 0 للنشر 600 970+ [22964133 970+ 
. | دار الريان للثقافة | السودان - الخرطوم - الرياض 91+ 
اواك ا ا 0 ب | 249183242702+ | و يريع 
... | شركة بوقادوم لفقل | 106,للشظلف8 معرعمم وعل 016 (00) 213+ 
الجا ”* | وتوزيع الصحافة | 8182218 عقوم ور | 31909590 (0) 213+ 20008 
| شركة الظلال 2 1101011002+ 
العداق | للنشر والتوزيع 4- 780662019 
رن الب" ران ليصداء! 1016 8 1718 + |4725493 718+ 
ٍ وومعط لقدءناتولا 08 144 + 08 
اسن عدناء يتهاة بع 4 44208 + | 7493904 


الأردن | وكالة التوزيع الأردنية 


1_ط هالع 00) :111161 1 


4الآداب- 


شاع 00) 11س 1 


هايتريش هابنه 


شاعر ألماني من مواليد 1797. 
ولد في مدينة دوسلدورف 
الألمانية 

وأمضى ال 25 سنة الأخيرة 

من حياته في باريس. إلى 

أن توفي في العام 1856. 
صدرت لهاينه. وهو الباحث 
والصحافي والناقد الأدبي 
المرموق. مجموعة دواوين 

كان «ديوان الإياب» من أهمها. 
وعلى رغم أن شعر 

هاينه اتسم بالفطنة والحس 
الساخر., فقد اشتهر هاينه 
بقصائده الغنائية. التي تلقفها 
كبار الملحنين الألمان. وفي 
مقدمتهم كل من شومان 
وشوبرت. 

اعتنق هاينه مبادئ حركة شباب 
ألمانيا. وتسببت آراؤه السياسية 
الراديكالية في منع السلطات 
الألمانية كثيرا من أعماله. 


الإياب 


عبر هذا الإصدار يقدم امجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ترجمة 
أدبية لديوان الإياب 1016 7أ!1©117]. للشاعر الألماني الكبير هاينريش 
هاينه 6(أع ل داء1]مأءل] (1856-1797). وذلك لما يتمتع بههذا 
الديوان من قيمة فنية كبيرة. ولا تتسم به حياة هذا الشاعر من ثراء 
وصدق جربة. 

وعلى الرغم من كونها ترجمة مضنية, فقد استش عر المجلس الوطني 
حاجة ملحة إلى التعريف بشعر هاينريش هاينه. الذي لم ينج العالم من 
إغراء وغواية شعره الرومانسي, ومن ضمنهم مترجم هذا الديوان, الذي 
عشق هاينه في لغته الأم, وتملكه عشقه - من هذا المنظور - وسيطرت 
عليه الرغبة في نقل إبداعاته. كرحلة ثقافية متعة إلى العربية, من قناة 
سلسلة «إبداعات عالمية». 

كان عمالقة النقد الأدبي. وفي مقدمتهم الناقد الإجليزي الكبير 
ماثيو آرنولد 817010 /1©1غ1/136 (1888-1822). قد وضعوا عبقرية 
هاينه في صف واحد مع عبقرية شاعر العصر اليوناني سوفوكليس. وذلك 
بفضل شعر هاينه الذي يجرحنا بأحزانه ومفارقاته. كما قارنوا شعره - 
وفق مساقات تكوينية ماثلة - مع عبقرية شكسبير في جليات عصره 
الإليزابيثي. ومع عبقرية دوستويفس كي في بعث وإحياء روسيا؛ ليكون 
جليا لعبقرية ألمانيا في عصر جوته وفاجنر وماركس ونيتشه. 

ولكي تتضح الرؤية أكثر فأكثر بشأن أدب هاينه. فقد بادر الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى ترجمة فصل مرفق من كتاب ماثيو 
أرنولد النقدي وعنوانه «هاينه». مترجما عن الإجليزية. باعتباره من أهم 
الدراسات التي كتبت عن الشاعر الألماني هايتريش هاينه. 
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